دراسات 





جارية 
فى 


»> 
> 
© 
»> 
جه 


.101210 2013-اع /قاط ]| 


دفاتر الشاويهة 


البمقاومة الوطنية 
في الشاوية 


كتاب : المقاومة الوطنية فى الشاوية 

سلسلة : دقاتر الشاوية 2 

منشورات مؤسسة تامسنا للدراسات والأبحاث حول الشاوية 
العنوان : كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ بنمسيك ‏ الدار البيضاء 
ص.ب. المركزي 13027 الدار البيضاء 01 

مطبفة دار القرويين ‏ الدار البيضاء 

التوزيع : سابريس 

الطبعة الأولى : 31 يوليى: 1999 

الإيداع القانوني : 828 . 99 
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على دعمه لإصدار هذا الكتاب 


المقاومة الوطبنية 
في الشاوية 


دفقاتر الشاويهة 
منشورات مؤسسة تامسنا للدراسات والأبحاث حول الشاوية 


نسقسذ للم 


إن البحث في تاريخ منطقة ماء بشكل كلي أو جزئي؛ لا ينتهي بندوة أو 
بكتاب في الموضوع» وإنما تتجدد بدايقه مع كل تفكير وبمعطيات تتفتح على 
أفكار جديدة. 

وحينما يتعلق الأمر بمنطقة الشاوية فالمسألة مضاعفة لاعتبارات: من 
أهمها أن الشاوية لم تتل حظها كاملا من البحث في مختلف المجالات 
بالشكل الجدي»: ثم أن ما كتنب حتى الأن هو بدايات للبحث ولا يشغل غير 
جزء يسير مما يجب علينا جميعا التنقيب فيه. 

وفي هذا الإطار يأني هذا المؤلف الذي تصدره مؤسسة تامسنا للدراسات 
والأبحاث حول الشاوية» يجمع بين دفتيه بعض الكتابات التي ترصد لحظات 
متسلسلة في تاريخ الشاوية منذ ما قبل الانتفاضة الشعبية ضمد الاستعمار الفرنسي 
(0907) إلى ما تلاها م نأحداث ومقاومة. 

وهو في العموم ليس سوى مساهمة للمزيد من التحفيز على البحث حيث 
مايزال الأفق رحبا ينسع لأبحاث أخرى» في مجالات لا تحصى من ضمنها 
أساساء ما يتعلق بالتاريخ في مستوياته المتصلة بالقديم والمعاصر عبر ما هو 
مكتوب أ وما هو شفوي أو من خلال الحفريات الأثرية» أو ما يتعلق بنو ع آخر 
من الشاريخ الاجتماعي والثقافي والمتسخيل بكافة وجوهه المكتوبة والشفوية 
المتصلة بالحياة اليومية والدينية. 


من الثورة إلى الانتفاضة 


شكلت الأحداث التاريخية في مغرب بداية القرن العشرين» وبالتحديد 
بمنطقة الشاوية . علامة فارقة ذات أبعاد ودلالات مازال الباحثون والمهتمون, 
حتى الآن» بقضايا التحرر الشهعبيء ينقبون من أجل فهم الحدث وريطه بما 
سبق وما سيلي. 

ولأنه لم يكن حدثا عابراء ولا حركة طارئة في تاريخ المغرب الحديث, فقد 
رسم لنا ثلاثة ملامح في حياتنا : وهي التأكيد على هوية المقاومة والجهاد, 
والرغبة الفطرية في التحرر ثم التنمية المستمرة للأمل رغم كل العراقيل 
والمازق الضنعية: 

لذلك لم يكن ما وقع في سنتي 1907 و 1908 حدثا بالمعنى العام أو 
بالدلالة التي يوحيها التاريخ المولع بوسم الوقائع؛ بأقرب مفردة» حتى وإن 
كانت لا تعبر إلا عن جزء منه, ويعد ذلك يتنافس المشتغلون بالتاريخ أو بيعض 
عام يختزل إرثا تاريخيا مزدوجاء يتمثل في الرغبة الدائمة للأجنبي في الاحتلال 
الشعبي الذي يتحول إلى مقاومات بأشكال مختلفة تريط ذلك الحاضر 
بالماضي الطويل ‏ المثخنء ويهذا المستقبل. 
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فطرية الصراع والمقاومة 

يتحدد موقع منطقة الشاوية الكبرى قديما ما بين وادي أم الربيع ووادي 
أبي رقراق. وبين حدود المحيط الأطلسي وجبال الأطلسء وريما امتدت أوسع 
من هذا في فترات معينة؛ ذلك أن وجود المنطقة يرجع إلى حوالي مليون سنة 
خلت. كما كشفت عن ذلك الحفريات التي رصدت وجود أقدم أثار للوجود 
البشري وماتزال مجهودات المتخصصين جارية في التنقيب عن علامات مادية 
مؤكدة: 

ولعل من أهم مميزات طبيعة المنطقة هى الكتابات التي رصدتها من خلال 
وصفها في عدد من المصادر والمراجع التاريخية والجغرافية العريية 
والأجتبية ؛ كذلك طبيعة الإنسان فيها والمتسم بعدد من الخصوصيات التى 
حفلته بالطريشة والفطؤة انقاوما يقغاا هرصن على أرضنه الدتيضطة والمشرعة 
على كافة الاتجاهات والاحتمالات المفاجئة. فقد مر من الشاوية القرطاجيون 
في وقت مبكر (5 ق. م) دون أن يستطيعوا الاستقرار والاستمرار بهاء شأن 
الرومانيين (سنة 42 م) الذين لم يقدروا على إخضاع المنطقة تحت نفوذهم: 
رغم البعثات الرحلية الاستكشافية السابقة التي وصفت الشاوية من نواحيها 
الخاصة والعامة مع حنون القرطاجني (5.ق.م) وهيرودوت الاغريقيء ثم 
بولبيوس الروماني (2 ق. م) ويعده بطوليمايوس. 

بعد ذلك. سيسترسخ عنصر المقاومة في تامسنا/الشاوية مع القسم 
الاسلامي الذي كان سبيلا لتحول هام وتاريخي بالمنطقة, لكن تعسفات بعض 
العمال والحكام الذين كانوا يمارسون الابتزاز والقهر فجر غضبا تحول إلى 
تمرد متواصل انتهى بتكون كيان سياسي مستقل. 

ومع بروز الإمارة البورغواطية (2 ه) وخلال أريعة قرون باذخة وغامضة 
حتى الآن سياسيا ودينيا وأثريا فقد عرفت «الشاوية» تحولات أخرى حيث كان 
العنصر البربري يؤسس لتاريخه المليء بالمقاومة والصراع إلى أن جاء 


الموحدون الذين راهنوا على حروب انتحارية بالمنطقة انتهت بالقضاء على 
البورغواطيين (6 ه) بعد جرائم اعتمدت البطش والقتل الجماعي وعمليات 
إحراق المزروعات والأراضي والمنازل» مما جعل المنطقة تعرف خرابا 
معمابيي وسكانيا إلى أن جاء يعقوب المنصور الموحدي الذي «استجلب» 
بعض القبائل العربية الهلالية. محاولة منه سد الفراغ وتهجين الساكنة, 
ويالفعل سينصهر العنصر العربي مع العنصر البريري في وحدة مازالت 
ملاضهها يارزة حتى الآن. واغطن لقيم المراع بهدا أخن “ذلك ان الكناؤية 
ستصبح مرة أخرى قلعة دائمة لانطلاق المجاهدين خصوصا وأن الاستعمار 
البرتغالي والاسباني لم يستطع الاستحواذ على بلاد الشاوية رغم المحاولات 
المتعددة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر (1468 و 1575 م). وريما 
قاد هذا الوضع التاريخي المؤرخين الذين أوردوا شذرات متفرقة عن 
تامسنا/الشاوية أن يشيروا في كل مرة إلى عنصري المقاومة والتمرد وكيف 
أن الشاوية استمرت مدة قرنين كاملين في حروب متواصلة إضافة إلى 
كونها كانت تضم مئات الآلاف من المحاريين والفرسان.. ذخيرة تتمنى على 
الدوام. بموازاة مع ما تقدمه من شهداء في مجتمع تنصهر فيه التناقضات 
كلها الإيجابي منها والسلبي. 

داخل محطات التصدي الشعبي العفوي والمنظم منذ ما قبل التاريخ إلى 
الفتح الاسلامي إلى الأربعة قرون الجميلة والقاسية في العهد البورغواطي» ثم 

مع الموحدين والحلقة الساخنة في مواجهة تحرشات الأجنبي. .. داخل هذه 
المحطات المترابطة كانت الهجرات هي القاعدة وسط استثناءات الاستقرار» ثم 
:التمازج بين العناصر المحلية البريرية والعناصر القبلية الوافدة الذي أعطى 
للوجود الشاوي حضورا مفرطا في الواقعية والخيال. حيث ستعرف الشاوية 
سلاسل متنوعة من الأحداث والأوعاء إلى الآن : منذ الادعاء الخارق من طرف 
صالح بن طريف البورغواطي للنبوة المزعومة التي تشكل واقعا كاملا من 


الاولياء والمتمردين والطامعين في اعتلاء عرش الشاوية» وأيضا من الدجالين 
وأنصاف الأنبياء الحالمين ومن الشهداء الذين استشهدوا بإيمانهم بأن 
الشسهاذة حق واجب..ومثة السستوات النتكوعة خلال قرون لا تعرق عنها كينا 
ولم نجد فيها مذكرات تشفي بعض الغليل. 

وقد ولدّت كل هذه المتناقضات ‏ التي هي مسار حركي ضروري ‏ ثقافات 
هامة امتزج فيها - شأن الشعوب الأزلية - المحلى الملحمى بالقيم الكبيرة منذ 
صالح بن طريف إلى أول قائد شاوي استشهد وفي قليه وفكره حلم كبير لن 
يبلى إلى القرشي بن الرغاي والأحمرين منصور ولائحة غير محدودة 
مطلقا. 

ثورة الاعشاش 

التأريخ للتحولات الكبرى بالشاوية جزء رئيسي من عموم الطفرات 
الأساسية فى تاريخ المغرب ؛ فمنذ القرن السادس عشر بدأت الاشارات الدالة 
لطموحات الأوربيين» خصوصا بعد اكتشاف أمريكا والاتتباه المتوحش للدول 
المغرب منذ سفارة الجاسوسين خورخي دي هنين  1603(‏ 1613) إلى سفارة 
دومينكو دي باديا (علي باي)  1803(‏ 1807), وسيعترف المغرب لفرنسا 
(1767 م) ببعض الامتيازات التى تخص رعاية القناصل لخدمهم والكتاب 
الموظفين والمترجمين العاملين معهم من المغارية» وقد كان هذا التنازل إشارة 
واضحة على بداية مسلسل التنازلات أمام الطموحات الممهدة للاستعمار, 
وعلامنة على ضعف المخزن ‏ الدولة الذي لم يعد أمامه سوى الحفاظ على 
وجوده في جو من المضاريات وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وغياب بعض 
المؤن الغذائية الأساسية ؛ ثم المجاعات والأوبئة الكاسحة؛ مما سبب في 
تسلط أعوان المخزن من قواد وحاكمينء فكانت ثلاث معاهدات أخرى للإمتياز 
الأجنبي مع انجلترا واسبانيا وفرنسا  1856(‏ 1861 1863 م)» الأمر الذي قاد 
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اللوميتكة 1880 كيك نتفكة الجمانة حضف قاوضة نامقاهة سو ريده وداه 
المخالظة والحمانة كوسيلتيق اآخيرتين لفزضن: الاستعمان على المقرن كلة. 

وإذا كان التاجر الأجنبي» من قيل؛ ممنوعا من دخول الأسواق المغربية 
ومن شراء المنتجات: فإن أسلوب المخالطة باعتبارها مشاركة الأجنبي للفلاح 
التغروي في فلقيابه والحسارة وجطزها المعاسر قد عملا رتسي الطريق 
للاستعمار. 

وقد تجلت خطورة المخالطة والحماية؛ بالإضافة إلى سلبيات عدة: في 
إغراق المغارية في ديون كثيرة ‏ مخطط لها بفوائد ريوية هددت رسوم ملكية 
الأرض والإستقرار العام أمام ضعف المخزن وتراجعه عن التصدي لما يقع من 
تجاوزات تمس بالهوية وبالكيان» الشيء الذي جعل العديد من القبائل بالشاوية 
تعرف تضررا بليغا ويينا استفاد منه بعض الأجانب بشكل غير مباشر» وبعض 
السماسرة والشيوخ والقواد بشكل مباشز. 

وأمام هذه العوامل وغيرها كانت التطورات تسير في اتجاه متصاعد في 
غياب الدولة وشللها وتكاثر كلف المخزن وجباياته ودسائس الطامعين 
والأزمات الطبيعية, مما حدا بالآجانب عبر عملائهم وسماسرتهم من جهة, 
وعبر بعض أعوان المخزن وممثليهم من جهة ثانية» إلى بث جو التفرقة ونشر 
الخصومات المفتعلة بين القبائل بقصد إلهائهم وكسر شوكاتهم في صراعات 
لحافيظة تقملتهم سوورات العيفل: ١‏ 

في سنة 1894 ثلاثة من المغارية قتلوا ألمانيا تجاوز حدود الأدب بسوء 
أخلاقه وتعجرفه. فعمد المخزن من خلال ممثله القائد أحمد بن العربي إلى 
إعدام عبد القادر باعتباره القاتل» والإبقاء على بوشعيب والوصيق امبارك في 
السحن مخلدين فيه لأنهما حضرا معه عملية القتل.' 

وقد كان لهذا الحدث رمزية بعيدة تكشف عن الضغفوطات والتدخل 
الأجنبي في سير الأمور السياسية بالمغرب» الأمر الذي دفع قبائل الشاوية إلى 
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رفض هذا الأسلوب ومطالبة المخزن ويشدة:. بإطلاق سراح المسجونين, 
اقطان عل كل تابد شميها نروك ا حقو سانو ون اضغ وقد ردنا 
يعن العبائن :وا ضمت رفكي ليذ الركر الى مس هورمن قفد اقداء 
لازي مقع عر لخم كه سوك اددع ف اللدا ماك كتدرة ا اهنا 
الالتفاهنات الشعبية, وكلمتها فوزة الأعشاش اولان امحمد يقيائل امنزاب: 
والك شتكعرف كدو كا مالكب الأفلكء افد الفورمية 1897 وم ةد 
الشييوة فى جو الاتفتاقن اكول متخلنا الات العمهايا الابرياء فى حي 
ششودفي اللعطة"نفسها الى كان فته تالحمافبونيطا الرهو المحرن رقائل: 

كير إلى ذلك الوكائة الرسهية 

إثر هذه المذيحة التى كانت من أكبر المذابح فى حق الشاوية؛ أطلق 
الضصدر الأعظع ابدئ القواد التاطشة فى الفتبائل للمزيد من الانحزان وجامع 
الأمؤال من قير وخه طق مما يواه انفؤاراك تعبية مشترفة 

الحب في رمن الثورات 

التلابسات التاريقية الت سيقق نينة718037والضغط الذي مؤرس يكتك 
وهمجية على الفلاحين كان فتيلا ساخنا لانفجار ثورات شعمية ضد القواد 
وأقوان' المحزن: وضبية السجححيين والعيهالكلين (السساسرة وعيرة الأجاتن 
واالستحذية: ؛ كانت قورات عدوة هيل ان تتتطم: ول كن مسدينة) كما خاول 
ويحاول العديد أن يتداولها ويصفها بهاء حيث هاجم الفلاحون القصبات رمز 
الافبديو روا تتكهابوا متها ما سرق و الخد مدي عمها :رلاتها شن يي 
ناذها. حت متاء الوط والهرنة فقد كان لها زعماء الكشيتيم لقيال وفرشتوا 
بالاتفاق والتشاور والقداول نظاما على الجميع: حيث تتم المعاقبة الصارمة 

كما اتفقخ الجموع الكائرة يام الثوان النين نندت إليهع مهام القيادة 
على عنم اله على احواووى سبي وه يشخدق ذلك ركذاك إمهناء التضائل 
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إنها معالم المقاومة الوطنية الحقيقية والتصدي الشعبى للانحراف. 
محمد, الشيخ البوعزاوي والعشرات ممن سيكون لهم دور بارن في السنوات 
وفقهاء وفلاحين أميين أبانوا عن حس وطني مبكر وكشفوا ضعف المخزن, 
كما فضحوا النوايا الاستعمارية للأجانب ومناوراتهم خصوصا وقد تعرض 
عبان الحقاق والسباسه: 

انتفاضة 1907 

القروض التي تسلمها المخزن المغريي من فرنسا سنة 1904 أعطت 
للفرتسيين حق الأشزاف على الجمارك واحتكار المال؛ كما كان مؤتمر 
الجزيرة الخضراء عام 1906 الضرية الموجعة لاستقرار المغرب؛ لأنه حصل 
بالتعبير المشهور ‏ على قليل من المال وكثير من التدخل؛ حيث كثرت 
الكُعرهنات والاساتون فعا خرش مكداعر التشارية بالشتارية خصبوضنا مع 
المرابط البوعزاوي إلى تحريض الفلاحين ودعوتهم للجهاد, وهو ما كان يدعو 
إليه الشيخ ماء العينين فى جولته الموسعة الداعية إلى الجهاد ضد الكفار. 

وقد كانت الأشغال التي افتتحها المراقبون الفرنسيون باسم "الكومبانية 
المفرنية فى ميناة الذان البمضناء ينه خط حديدئ وقاطرة لكلب الحجارة 
وأنتهان وكيش حرة المقيرة الاسلايينة المجاورةبالإضافة إلى تجلؤين 
المراقب الفرنسي بالديوانة... هي آخر نقطة في كأس بلغ فيضة الشيء الذي 
نتتبعه من خلال بعض التفاصيل المختزلة للأحداث : 
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الأحد 28 بوليوز 1907 : قدوم وفد عن بعض قبائل الشاوية إلى الدار 
البيضاء للاتصال بقائدها السيد بويكر بوزيد مطالبين إياه على وجه الاستعجال 
بطرد المراقبين الفرنسيين من الديوانة, والايقاف الفوري لأشغال ميناء الدار 
الكناة وتدويي: ادكه الكدودية: 

وقد قيل يأنه لن يستقبلهم ثم تماطلء: وقيل إنه التقاهم وقال لهم امهلوني 
إلى يوم 30 يوليوز متحيرا في أمره ؛ أو قال لهم أن الأمر برمته من اختصاص 
المخزن !! 

الاثتين 29 يوليوز 1907 : اجتماعات داخل القبائل. واستمرار الترقب 
والانتظار مع التأهب ورص الصفوف والاستهداد من خلال حملات التنظيم 
والإخبار. 

الثلاثاء 30 يوليوز 1907 : قائد مدينة الدار البيضاء بويكر بن بوزيد 
يستدعي عددا من قناصل الدول الأجنبية والشخصيات السياسية والاقتصادية 
والادارية ليتشاور معهم في الأمور المستجدة: لكن قنصل فرنسا ويخه مهددا 
إياه بأسلوب واضح. 

في الساعة 11.00 صباحا : محمد بن العربي البراح ينادي بمقاطعة 
الأجانب؛ ويهدد من لا يمتثل للإجماع الشعبي حول الوحدة الوطنية ويحذر 
الفرنسيين داعيا إياهم بمغادرة الوطن. 00 

عشية نفس اليوم تنطلق حركة الانتفاضة والاحتجاج بقتل تسعة أجانب 
عمال في القاطرة» وتخريب السكة الحديدية والقاطرة» وطرد المراقب الفرفنسي. 

وفي نفس هذا اليوم, اجتماع عدد من الزعماء الثوار في أولاد زيان, 
مديونة, المذاكرة. المزامزة, أولاد سعيد؛ أولاد سيدي بندودء أولاد بوزيري... في 
تممهات خطانية دان نعدها وكل تعاب الاتدقاهنة طلز بحيولهة سيط را 
على الأوخباع بالوان الحيضا يطوق السو مزافيا مغرييا عبات النيوانة 
لاستخلاص واجب الخروج من التجار اليهود. 
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الأريعاء 31 يوليوز 1907 : السيطرة على الأوضاع بالدار البيضاء من 
طوف القوانء وانتشان الحبن مكل اطرافك الشاوية الحى اسستحايت للتداء.وكافيت 
لأي مستجدات. ١‏ 

وفي هذا اليوم كتبت رسالة سيتم توجيهها إلى مجموع القبائل باسمائها 
لتنفيذ ما جاء فيهاء مما يفيد الحس الوطني والتنظيم المحكم للانتفاضة. 

تقول الرسالة : 

التععة لل وجرة سبلي اللسسطلى سسا جكمت واله وس الخرانة بقل 
أولاد حريز كافة رعاكم الله والسلام عليكم ويركاته من خير مولانا نصره الله 
وبغذ: فين خاف :غليكم آثنا كنا تضوفنا لما طن وياخ تعر الداق البيحناء 
ومرساها من جهة بابور البر قيهاء ونزول الروم بمرستها كذلك بعد أن ينصر 
الله أمرا مفعولا على يد بعض رجال الاسلام, وقتلوا أصحاب البابور تسعة, 
وفسد عمله كله وخرج الكافر منها الذي كان بالمرنسة, وكذلك دائرة الفرنسيس 
كلها وتجمع من حضر من قبيلة الشاوية وحصل.الرفود على الثغر المذكور 
وغير ذلك من الطرقات والصادر والوارد في قبيلة الشاوية كلها تعين أعلامكم 
لتكونوا على بال وتتلاقوا مع بعضكم البعض وتعلموا جيرانكم من إخواتتا 
أولاد أبورزك بأن يكونوا ببال وتقدموا للجمع يوم الاثنين الآتية في الصبيح ليقع 
الرفود بين القبايل وتيرحوا في الاسواق وتكونوا على بال بحيث إذا ظهر شيء 
في البحر وتكونوا فيه يدا واحدةء ومن وقع شيء في أرضه يحرق دوائره وأن 
الشاوية ونا ضيف إليها أيد:واخدةة وب الأعلام:وعلى الانتوة السلام فى 20 
جمادى الثانية 1325 (31 يوليوز 1907). 

أعيان قبيلة الشاوية كافة آمنهم الله وتوجهوا بهذه إلى إخواننا أولاد 
أبورزك. 

الخميس 1 غششت 1907 : فرقة عسكرية تابعة للمولى الأمين تعزف 
الموسيقى لنائب القنصل الفرنسي وهو يصعد إلى البارجة الحربية 
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غاليلي التي رست صبيحة هذا اليوم بميناء الدار البيضاء محملة بإنذار 
للمغارية. 

وهن تفن الفحرة التي كانت فيهنا الآلة الأمنة عمارية كخطط سدق 
الفاكحين الفواي: عبر هذا ولاكت وتقطيطا كجروواقى:وقهانقاتمكيرفة انيت 
خلال ايام اتسمعة 2 والسبيت 3 والأخل: 4: ستتفق القتصلية الفرفسية ممع 
المولى الأمين بترك باب المرسى مفتوحا في وجه المؤامرة الكبيرة على أهل 
الشاوية والمغرب عامة. 

الاثنين 5 غشيت 1907 : الخامسة صباحا من صيف غشت الصاهد. 
6 بحارا فرئسيا من القتلة دخلوا من باب المرسى الذي وجدوه مفتوحا 
بالأمر... ومع وضع أرجلهم على الأرض المغربية شرعوا في قتل كل من وجدوه 
في طريقهم سواء من مخازنية أو سكان عزلء فيما بدأت البارجة غاليلي ويعدها 
البارجة دي شايلا بقصف المدينة بقذائف المنيليت الاشتعالية والقنابل التي 
الدهمت الاحياء الشعبية خضوصا حي:التتاكر وقتلت الساكتة الى كانت 
آمنة وعزلاء. 

واستمر القذف خلال يومي 6 و:7 غشت مع احتدام الصراع وكثرة القتلى 
ودخول فرسان الشاوية للانتقام من الغزاة. 

الأربعاء 7 غشت 1907 : البارجتان البحريتان تواصلان القصف 
الوحشي تمهيدا لنزول جيش الاحتلال بقيادة الجنرال درود رفقة 300 جندي: 
لكن فضيحة يوم سابع غشت كانت هي المؤامرة الثانية بعد باب المرسى 
وتجلت في واقعة السور الجديد حيث احتمت أفواج مؤلفة من المغاربة الفارين 
العزل داخل السور الجديد في حماية وأمان المولى الأمين... لكن الذي وقع 
أقهم اخترقوا جميديع بالعار و الزسلية فهاتو ا سوواء الشبافوا إلى .من فوا 
في اليومين السابقين. 

وإذا كان سكان الدار البيضاء في تلك اللحظة لا يتجاوز 30 ألف نسمة 
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فإن ما بين 6000 و15000 ألف قتيل استشهدواء وفر معظم المتبقين إلى 
النواحي»: كما اعتقل العديد من الثوار والمجاهدين الذين حوكم بعضهم 
بالاعدام القررى ابعص الكخر ‏ الميكن روشع :تران احرون ف المعسداة نزدرك 
محاكمة ومن غير أن يعرف مصيرهم حتى الآن. 

كاهذا زاد من عضي القااهين يليل ان الختزال: الفرمسي كلل ناير 
في الذار البيحتاء ومديوكة لمدةسحة اكسهر إلى أن قم تفييره والجتر ال ذامان: 

نالمعي الح يجيا بانع ددني تكن مرا قوتهنا دكات 
تكلدانها قن ساون نني الأهداء اولاعب ين كفارزن المتكهون :او الققاسض 
العسك رن أوالكقانا ف حسفي قن ذلك :الومت :انها مظولية ‏ ايانث عن ققالة 
لدى الفرسان المغارية وقدرة خارقة في التكتيك الحربي والإقدام ليل نهارء فقي 
يوج عاش وكادن تسر فكت زجاع أندكان فواته امام قرعياتالسارية بقياد: 
أولآد توزترى بعك دروك بوسائل استتجاد يظالي:فيها بالذخيرة لمعاتي: اقل 
بلاد الشاوية. 

لعل التناعة الوطت دع هذا التطبرى اللاتهبي لالاستمفنان القرسسن 
َكل اذنابه سكيرة في اجدما «رجهم زيمن الذى سحاقد في متطفة كادارت 
القوة من الدار الجر همسا وتحس كاك :قري مس حتقرة ف اذ عق سو اكاك 
المناطق الأخترى من كالة والرخامتة وي متكين وذايان وقلعة الستراغئة 
وتافيلالت. 

اخلك كاك بعارك انار جوعزة [30 تعشت) ومعركة سيد مومن [3 كنتنيز) 
و(19 أكتوير) دروسا ساخنة ستعرف معها الأحداث عدة تطورات خصوصا 
فيد يتعلق بالرسالة التي وجبهها اهل الشارية إلى المولى عي المشيظ وحثه 
على إتقلانالجهاة.حقاظا على اعراعن المسلصن ويخريتية واملاكيه: الرشالة 
الك دونها القيهان البخاح وين هعرز ير [١]‏ غك وحطها الجر اعفن 
الزيراوي والعفيفي سيكون الرد عليها خروج أول محلة حفيظية للجهاد يوم 16 
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شتنبر بقيادة محمد ولد رشيد الفيلالي والتي ستخيم بسيدي عيسى قرب 
مديونة مقابل تحرك المحلة العزيزية بقيادة بن بوشتى اليغدادي في أواخر 
أكتوير وانهزامها بشكل فظيع ليلة 24 نونير. 

كل هذه الهزائم التي مني بها الفرنسيون بأسلحتهم المتطورة ويثلاثين 
برقية أرسلتها الحكومة الفرنسية للجنرال تحثه فيها على التقدم بأية طريقة 
لاستكمال احتلال الشاوية وتقليم أظافر أهلها خبر دون جدوى فيتم عزل 
الجنرال الذي أسندت إليه مهمة قيادة الانزال الفرفسي في ثالث غشت 1907 
الفاككار] لكوحه بخل طخو بقدة ١1872‏ وقد كس عه عد اانه مسكرة 
بالطونكان والداهومي (1893 . 1894 ) ثم حملة الصين سنة 1900 ووهران. 

قل الجنؤال داهاك القيادة يون يخا مين ركان 1908:وقه تسا ليتفذ سيانينة 
الأمتجعمان الفرشى بان رسيلة: هق صباعي المتتطان. الذي استتعملةفن 
عمليات التحرك والاستشكاف. وصاحب القتل بدون تمييز للأطفال والنساء 
والشيوخ وكل المدنيين وحرق الأراضي وتسميم المواشي ومياه الأنهار 
والقاريء انها وت قن 

وفى السفازك: التي سوق زوع حضو انين 3 الوقاين1907 تن درك 
سطات المشهورة ستبرز بطولات المجاهدين الشهداء وعلى رأسهم القرشي بن 
الرغاي الذي سيستشهد في ذلك اليوم استشهاد الأيطال التاريخيين. يعدها 
معركة عين مكون (24 يناير) وهزيمة المعسكر الفرنسي أمام حركات المذاكرة 
بقيادة الأحمر بن منصور ومجموعة كبيرة المجاهدين خلفه يحاريون بشكل أشد 
واوة: 

في ترالجعة: قد 'الجتزال دماك المؤامزة/شطات فى :معركتين فاضاتين 
الأولى بلقصابي (2 فبراير) ذاق فيها هزيمة موقعة؛ والثانية بسطات (6 فيراير) 
مارس كل عدوانيته من قتل وبطش وتخريب. لكن معركة برابح والسدرة؛ ومعركة 
فخفاخة  16(‏ 17 18 و 29 فبراير 1908 ) لقنت المذاكرة بقيادة الأحمر بن 
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منصور الليث الصهور مول لعلام: دروسا أخرى للجنرال وقواته وهي تسقط 
وتتراجع وتفر مهزومة. 

بعد ذلك جاءت مذابح داماد يمكارطو (8 مارس) وسيدي الغنيمي (15 
مارس) ثم بإيحاء من الجنرال ليوطي شرع في إحداث ملحقات عسكرية لإنهاء 
المقاومة» فعرف أن أهل الشاوية لا يستسلمون بالسهولة التي كان يتخيلها وهو 
شهلم الموادة يرم كاسن يناي ذلها أن 729ساربى 1908 سيد عسْديلة. 
المذاكرة وقياكل لخر واعنة نون قبطو اثنين عن كناو قاذ المفسسكز 
الفرنسي ولهما سلافستر وبوشرون. 

كما كان أهل المزامزة ويجانيهم أولاد سعيد, أولاد سيدي بتداودء وأولاد 
بوتنو وقجائل اخرى بقيادة الشيخ البوغزاوي وحجافدين افذان يدافعون هبك 
التقدم الوحشي للفرنسيين في معركة سطات الثالثة (6 أبريل) وهي الفترة التي 
خابت فيها آمال رجالات الشاوية بعد اننظار طويل وتشويقي لمجيء محلة 
المولى عبد الحفيظ.. هذا الأخير الذى رحل إلى فاس بحثًا عن حل سلمي 
بَعْدَما كافك خطانانه المكباءلة مع افل الشاوة عدوا امل ودضزة إن الجهاد 
والقتالية. 

معارك الغابة (سيدي كامل» صخرة عبوء بريفيت, واد العطش) ومعركة 
بي رالورد منذ 11 ماي وهخصوصا في الخامس عشر والسادس عشر منه هي 
آخر المعارك الكبرى في سلسلة ملحمة قوية أبانت عن مجاهدين كبار وشهداء 
يحملون قيما كبيرة وأحلاما أكبر. 

إن هذه الحرب القاهرة خلال سنتي 1907 و1908 أضاءت عن وجهين 
أساسيين في كل المراحل والمعارك : الوجه الأول هى بشاعة الحقد الذي يكنه 
الأمنتعمان الفرتين الشتعي المقربي ولقلاحيه ومجاهدية حَيث استعمل كل 
الوسائل المباحة وغير المباحة في قتل وحرق الأطفال والشيوخ والمزروعات 
والبهائم من أجل اختراق سهول الشاوية. 
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اكه الغاقي مو تقيدة ااتسحنة افر لدف ازكر ا أبوالتكناين اللامشروة 
بالفعل بين كافة المقاومين والفرسان؛ ففي هذه المعارك اليطولية والتي هي 
مكلدة فى ذاكرة القبائل كا زالت أشسناء السفاويين المطليهن ا ورجالات 
الحقاومة هن مخاطق معريية ضديد ةوق لالس ينها ذه بجويها اوهية وميا 


وحمو الزياني... 

إن انقتفاشية الفنناوية إثر حسؤاذث الدان 
البيضاء 1907 والمعارك التي شهدتها السهول 
على مدار سنتين كاملتين هي اختزال لمراحل 
عنص :مكلك للسعري زهي الاسيظواء العا فض 
والانفتاح على التحولات العالمية التى ابتدات 
جك القرج الكامن حك و وبهاود ه الالحيطا د يقرمينا 
في الصراع والكقاح ضد كل من يريد سلينا 
هويتنا وكرامتنا وأرضنا وأحلامنا. 

لذلك ومنذ 1907 إلى سنة 1956 ستتواصل 
الانتفاكة والمقاومة من داخل الشاوية وشارجها 
بأساليب متعددة وبوعي وطني يسجد إجلالاء 
وياستمرارء لجميع أولئك الذين استشهدوا من 
الثوار الفلاحين ومن الأطفال والتساء والشيوخ 
في معارك الشرف في مطلع هذا القرن الذي لا 
يتذكره إلا الأوفياء الخلصاء. ١‏ 
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اعتمدهذاالبحثعلى 
المراجع التالية: 

هاشم المعروفي : عبير 
الزمورقي تاريخ الدار 
البنضاء ويا أحبيف إليها من 
أخبار أنفا والشاوية عبر 
العصص وزع ) تطيعة 
التجاح: الدار السيتفساء: 
7. 

اذل التكتشينسي ««الستوخل 
الأجنيى والمقاومة بالمغرب. 
حادثة الدار البيضاء واحتلال 
الشاوية:. الدار البيضاء, 
افريقياالشرق ط. 2 
1994 . 

أحمد زيادى : انتفاضة 
الشاوية سنة 1907 الدار 
البيضاء. منشورات عيون 
المقالات, (ط. 1) 1986. 
لمم 13) علمصج" 1تنكوة0 


- 1908 عل عمعدممرهم0 : زنل 
ركمو ,2ألامقط0 وع 909[ 
1 بعتنها اللا .طانآ 


انتفاضة ا لشاوية 
بين الاحتلال الفرنسى 
والمخزن والقبائل 


نورالدين فردي 


عنقت بمتطفة القناونة مخوعة فو :لشم ولاه كول القروة 19 وطن 
بالتعولات:الش عرفها: المعوت كفي غهن القرايع سلتنان هرمت قبائلالختاوية 
جيش السلطان تحت قيادة المولى الطيب بن محمد لكنهم فيما بعد قاموا 
بإرسال.وقود إلى السلطان الذى عين ابن غمه:وصهره المولى عند المالك بن 
أدريس الذي استيد بالأمور لنفسه وقام يثورة ضد السلطان وأحذ البيعة لنقسه 
١ 5 5‏ 1 الاستقصا (ح. 8), 
من الشاوية بدعم من سكانها!!). وفي عهد المولى عبد من. 0 
الرخضاق عون أقور تاعبيها حيمفودين لطي لككه كفايل. * كناب الحيها: 
1 8 ا 0000 1 1056 
مع السكان بقسوة ويالغ في تعسفاته فتعددت الثورات 2- هاشم المعروفي. 
٠.‏ 9 . لسعاص ته .اسع 07 7 5 الد ا 
صذة: وخلال هده الفترة قام السلطان بتقفسيم الشاوية بين ا 3 
عدهة قواد2), ورغم هذه الاجراءات الادارية حدثت مجموعة 8 
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من الثورات. واستمرت هذه الوضعية بين خضوع القبائل ومواجهتها لتعسفات 
ممثلي المخزن خلال عهد السلطان سيدي محمد بن عيد الرحمان والمولى 
الحسن الأول. ورغم ما سبقت الإشارة إليه فإن قبائل الشاوية ظلت تعتبر من 
قبائل الصلاح حيث كانت تقوم بطاعة الأوامر في القيام بالواجبات وأداء الكلف 
المخزنية( . 

وفي أواخر القرن 19 ويداية القرن 20 تزايدت حدة الصراع بين ممثلي 
المخزن وقبائل الشاوية وقد ساهم التسرب الأجنبي عبر العديد من 
الأوفاق والمعاهدات فى حدة هذا الصراع حيث ازدادت الثورات بتزايد 
الحهاة رالجتكدانطة القن ,ميعاقدت ف خلكلة البكيدات الاسفيافية 
والاقتصادية!#). ١ ١‏ 

وقيماءيية:19055:1903 “غرفت القناوئة مجفوعة من الاتتفاخناك ص كزان 
المخزن؛ وقام السكان بتخريب العديد من القصبات وهذا ما يعبر عن وعي لدى 
السكان ويوضح أن الانتفاضات كانت موجهة ضد تعسفات بعض ممثلي 
المخزن, وقد قام بهذه الانتفاضات مجموعة من أعيان القبائل (القرشي بن 
الرغاي أخ قائد أولاد سيدي بن داود...) وأسفرت هذه الانتفاضات عن تكوين 
وعي لدى القبائل بضرورة الاعتماد على نفسها في 3. علال الخديمي. 


2 5 8 5 8 ماه مقال فى دفات 
مواجهة جميع أشكال التعسفات خصوصا بعد أن أصبح ١‏ 0 
فيما يخص تعويض الخسائر ومعاقية السكان الذين تقدم والمجالد). 271997 


بهم شكاوي من قيل الأجانب والمحميين. وقد أبرزت 00 

5 - فردى نور الدين, 
حادثة قنبلة الدار البيضاء واحتلال الشاوية مدى ضمعف مقال في دفادرٌ 
المخزن؛ لذلك فالقبائل كانت متأهبة للقيام برى فول جمثل ‏ الشاوية (الشاوية 
. 5 3 © م اله + سام 525 اع 2 ! ِ 7 : 
فى انتتفاضة أو ثورة شعبية أو مقاومة أو جهاد ضد والمجلد). ص. 
الكقا 72 

ف 
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1[ . احتلال الشاوية والمواقف المختلفة 

1. الموقفالفرنسي. 

إن احتلال الدار البيضاء والشاوية كان مؤامرة خطط لها الاستعمار 
الفرنسي مستغلا ضعف المخزن» وإذا ما قمنا بقراءة سريعة خصوصا لفترة 
ما يعد 1900 يتضح لنا أن احتلال المغرب كان يتطلب فقط تراضى بين الدول 
الاستعمارية» لذلك بدأت فرنسا استعداداتها لعملية الاحتلال 520 يعد 
مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906) الذي اتضح من خلاله أن مصير المقرب قد 
حددء ويذلك بدأت فرنسا تسابق الزمن لاستعمار المغرب فاس تفلت مقتل 
الدكتور موشان لاحتلال وجدة واستغلت مقتل عمال الشركة الفرنسية المكلفة 
بأشغال ميناء الدار البيضاء للقيام بإنزال عسكريء ولتنفيذ مخططها قامت 
فرنسا بمذيحة كييرة عبر قنبلة الدار البيضاء فيما بين 5 و 8 غشت 21907 
وتوضح رسالة بعثها رجال المخزن بالعدوتين (الرياط وسلا) إلى محمد 
الطريس في متم جمادى |١‏ عام 1325 عندما بدأ قنصل فرتسا يهدد العدوتين 
بنفس مصير الدار البيضاءء وتوضح الرسالة كذلك الوعود الكاذبة التى أعطاها 
رؤساء الجيش لسكان الدار البيضاء بإعطائهم الأمان ثم قام بقتيلة المديتة 
ومما جاء في الرسالة «... وكتب قنصل الفرنسيس هنا بما نقف عليه... 
واجتمعنا مع أعيان البد... ويعده بيوم وهى أمس تاريخه نزل كبير الفركطة 
الفرنسوية لدار قنصله ... على عاملي العدوتين وخاطبهم بقوله مادامت البلد 
في الأمان» ولم يحصل أدنى ضرر للأجانب... فلا يكون إلا الخير حيث أن هذه 
الأمور هي البداية في الدار البيضاء بعينها حذوا بحذو فقد كان نزل كبير 
العسكر وأعطى الأمان لجميع الناس وكذلك قنصلهم حتى 5 . الرسالة موجودة 
آمنوا على أنفسهم وضريهم بغتة حسيما أخبر يذلك أهل 0 0 
الرباط وأهل فاس الواردين من ثمة على أسواً حال...»(2. , فلة 8 
ويتضح مما سبق أن موقف فرنسا كان واضحا ويتملى " الخاصة بالدار 


البيضاء. 
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فى احتلال المنطقة مع استعمال القوة لترهيب السكانء وتوضح بعض 
الكانات: الحماسر 101 أن موقف فركسا يتسفل في تشعلال الشساوئة نوف 
التهييد لأحخلال المقزت: 

2 موقف المخزن 

أصيح موقف المخزن ضعيفا منذ أواخر القرن 19 في مواجهته للقوى 
الاستعمارية لعلمه بنواياها لذلك كان يحاول عدم الاصطدام معها وكان يوجه 
اللوم لممثليه إذا ما اتخذوا مواقف صارمة وموضوعية تجاه تصرقات الأجانب 
والمحميينء لأنه كان يعرف أن الدول الاستعمارية تبحث عن أسباب واهية 
لوضع أقدامها بالمغرب وفيما يخص حادثة الانزال بالدار البيضاء قام ممثلو 
المخزن بمجموعة من الاجراءات تفاديا لأ اصطدام مع الأجانب وتوضح عدة 
مراسلات مجهودات المخزن للحفاظ على الأمن الذي اتخذته فرنسا أحد 
المبررات للانزال» فقد أجاب بو بكر بن بوزيد عامل المدينة في رسالة مطولة 
الحاج محمد الطريس بتاريخ فاتح ربيع الأنوار عام 1325 يكذب ادعاءات 
القناصل الاجانب «بلخك آني اخيرت القناصل :هنا بان القبائل حوز هذا الشغز 
اللتقنا وى حوس الله يوون القتري علوي جيه مز هذا الجوات الضادن 
منا... لأن كل بلد في كلفة عاملها وهو الناظر في درء المفاسد... فأجبتهم ينعم 
وأن العسكر موجود بسلاحه والمخازنية كذلك والله يحفظ 6 يمكن الرجوع إلى 
الجميع ثم قالوا لي وكذلك الساكنون خارج البلد فأجبتهم ل 
بدخولهم للبلد وهو الأولى والأسلم... وإني آخذ بجميع وجوه 0 
الحزم والضبط في الاحتياطات بما لا مزيد عليه...7) ورغم واحتلال الشاوية, 
هذه المجهودات اتسم موقف المخزن أحيانا بسوء التنظيم ‏ ري , د 
وهو ما تجلى في عدة مواقف نتيجة للضغط الفرنسيء فقيل الل 
الإنزال لم يحصل اتفاق وتنسيق مشلا بين بويكر بن بوزيد» الملكية المحفظة 8 
ومولاي الأمين الذي كان مسؤولا عن الأمن بالمنطقة, إضافة الخاصة بالدار 
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[للوبالفتتسريكى اللصوكل الميخترك مق الانؤال لمجلكه تفشييق درن اسفانم 
وذلك بسبب غياب موقف واضح من قبل المخزن. ويمكن القول بأن المخزن 
لم يكن للهموقق وابهية يل كناتت لاسرافق إذا ينا افرها يميق الامتيار 
مشاركة المحلة الحفيظية في معارك الشاوية بدعم من مولاي محمد بن 
الرشنيد الذئ جاء لتقديم الدعم إلى قبائل الشناوية وشاركت جيوش 
المحلة تحت قيادة عمر السكتاني في أهم معارك الشاوية خصوصا التي 
كانة بازاقنى [السذاكره) ؟وطل الححون معشيها فكلا القوات النركسية 
عن الشاوية عير المفاوضات التي جرت بين مولاي عيد الحفيظ وفرتسا 
قحما نين 1911371908 وكان العجؤن يعتقن أنه إذا اسكجاب لمطالب فرصنا 
يمكنة اامتصبول على الحا شي كين قار سركت سينا حذى تقد عن رمق 
ذلك. 

3. موقف القيائل 

كان المجتمع المغربي مجتمعا قبلياء حيث القبيلة هي المحرك الأساسي 
الحاتق الشياسي والاققتصانى و الاجتماضي» وكانت قوائل الارية دين من 
قبائل النائية التي يستنفرها السلطان في حركاته ضد القبائل الأخرى وهي 
بذلك قبائل مخزنية لكنها كانت تقف في وجه تعسفات بعض ممثلي المخزن 
كما أشرنا إلى ذلك؛ ويتزايد الحماية وضعف المخزن في مواجهة تدخلات 
الأجائى: ومنة الانؤال تالنا و التوهماء انكبة الفرفسيون إلى اشراسة مفاوينة 
القبائل لذلك قرروا الاتفاق مع المخزن الذي حاول ممثلق* و .يون ادىدي. 
بالدار البيضاء التعاون للمحافظة على الأمن لكن القبائل التدخل الأجنبي 
استمرت في الجهاد!"). وأكدت المعارك التي دارت بين ابه و7 


جيش الاحتلال والقبائل خلال سنوات 1907 و1908 على لبف ام 
3 الشاوية: .341 
أن موقف القبائل هو الجهاد للدفاع عن الوطن» وقد حاول الطبعة !1 1994. 


اله 5 7 3500 . جالء 93 . 9 نفس المرجع 
لفرنسيون التأثير على هذه القيائل عير الزوايا خصوصا اللستايق :هل 209 
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الزاوية الشرقاوية حيث اتفقت فرنسا مع المرابط محمد بن داود الشرقاوي 
لتهدئة القبائل!9١),‏ لكن هذه الخطة فشلت. واتحدت القبائل خلال هذه الفترة 
وتجاوزت خلافاتها حيث اتفقت على عدم الاقتتال فيما بينها. وإخضاع 
القصبات للنهب والتخريبء وفرض فدية على الأغنياء. ومسؤولية كل رئيس عن 
استتباب الأمن بمجموعته!!!). وتكثلت القبائل في مواجهة الاحتلال تحت زعامة 
بعض المرابطين المحليين كالبوغزاوي الذي جند جميع أتباعه للقيام بالجهاد 
أى بعض الزعماء الذين كانوا مقدمين للرماية وهي طريقة عسكرية كانت تسهر 
على تدريب أبناء القبائل عسكرياء وقد ساهمت هذه الطريقة في زرع الوعي 
بالدفاع عن الأرض والجهاد ضد الكفار وكان من أشهر هؤلاء الزعماء الأحمر 
بن منصور والقرشي بنرغايوولد الحاج أحمد 


5 . 0 علال الخديمي, 
والحاج العربي ولد المسذكورية وعلي ين الحمري ير الاج 
الزيراوي... وكان لكل قبيلة مقدم للرماية!2!), وقد ساهم و«لمقاومة بالمغرب 

8 كد 0000 حادثة الدار 
هوّلاء الزعماء في تأطير القبائل ضد الاحتلال العسكري :6 البيضاء واحتلال 
شاركت جميع القبائل فى مقاومة الاحتلال »غير أن الجيش 0-1 ص. 

2 . الطيعة إل 
الفرنسي تمكن من إخضاع القبائل المجاورة للدار البيضاء 1994 


11 فردي تون 
الدين» تقديم 


المرتفعات والغايات خصوصا قبيلة المذاكرة بزعامة الأحمر 00 
1 5 1 8 5 8 8 وا 7 ويه 
بن منصور الذي استطاع تحقيق انتصارات مهمة على جامعية قدمت 
35 الاحتلال. بكلية الاداب 
1 در حو سكن ييه اه 
. مراحل احتلال الشاوية الرياط. يناير 
بمجرد الانزال فى الدار الييضاء عقب قنبلة المدينة كان 0 م 

: 4 ع 2 ٠.‏ 
رد فعل القبائل سريعا حيث حاصرت جيش الاحتلال في 2 نفس المرجع 
.اسه - 3 02 . 202 
المدينة. ويمكن تقسيم مراحل احتلال الشاوية إلى 0 ١‏ 


مرحلتين : 
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الفركلة الأولى فتن الانزال إلى ندائة كعهريناين 1908 وتميرت هده 
المرحلة بمحاصرة جيشس الاحتلال حيث اقتصر نفوله على مدينة الدار البيضاء 
وكان رد فعل القبائل قويا كلما حاول الفرنسيون توسيع نفوذهم؛ وقام جيش 
الاحتلال تحت قيادة الجنرال درود بعدة محاولات فاشلة لاختراق دفاع القبائل 
التي زقامت مراكز تجمعات بكل من مديونة وتيط مليل وتادرت وسيدي حجاج. 
وقد شاركت جميع قبائل الشاوية في معاركة هذه المرحلة. وفي أواخر شهر 
اليموري لتدعم القبائل(!13). واتضح لفرنسا أن استراتجيتها فشلت لذلك 


اضطرت إلى إحداث تغيير في قيادتها العسكرية حيث 
تسلم أمور الجيش في الدار البيضاء الجنرال داماد الذي 
وصل يوم 5 يناير 41908!) . وعرفت هذه المرحلة حدوث 
العديد من المعارك خصوصا في شهر غشت 131907) 
(معركة دار بوعزة, معركة سيدي مومن). 

المرحلة الثانية (من يناير إلى صيف 1908 ) تيدأ هذه 
المرحلة بوصول الجنرال داماد الذي وضع خطة جديدة 


3 فردي تور 


الدين. تقديم 
وترجمة لكتاب 
الدار البيضاء 
والشاوية. رسالة 
جامعية نوقشت 
بكلية الاداب والعلوم 
الإنسانية, الرياط, 
ينتاير 996[ ص. 
67 جل 


لإخضاع القيائل وكسم جيشه إلى فيالق, وحدد النقط 14 - نفس المرجع 


الاتتراكحئة القى يحب الاستيلا عليوا '(ستطاك: ترشفة: ) 
واشتفاة من الأند اذاف الفسكرية الدن وعتفها: ترهها ووتكة 
تكسيم هذه :الترحلة إل مرحلتين» المزكلة الأولى وتميزذت 
خلال غدة مفارك كمعركة فنظاك الأواى ومتعركة عي مكوق 
وممعركة زاوية المكي ومعركة يرايح ومعركة فخفاخة, 
والمرحلة الثانية التى تميزت باستعمال الجنرال داماد 
الأسالتب لآ إنشناتية بهذف اهشاع القبائل عيذ قاء 
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السايق؛ ج. ا ص. 
15 . 

5 يمكن الرجوع 
للتوقف على هذه 
المعارك إلى كتاب 
«التدخل الأجنبى 
والمقاومة بالمغرب 
حادثة الدار 
البيضاء واحتلال 
الشاوية», الطبعة ١ا,‏ 
4, من ص. 
9 إلى ص. 
300. 


بعملية الأرض المحروقة وقام بعدة مذابح (مذبحة مكارطو ومذبحة سيدي 
الغنيمي في مارس 1908 )191). 

وبعد هذه العخليات اخشارث: العنائل !الاسكستلام الكنبا 'اوخدكة ليشن 
الاحتلال أن المغارية لا يمكن أن يستسلموا دون مقاومة. 

117 . الاستراتجية العسكرية واللأسلحة 

عن كثيلة الدارا البيضناء كاذ الاقزال اقضيم أن للف ر وين العتراقية 
عسكرية يعملون على تنفيذها لاحتلال الشاوية: وقد اعتمد جيش الاحتلال على 
فرق للاستطلاع خصوصا في المرحلة الأولى وكان يعتمد على جيش نظامي 
مدرب وضباط خريجي المدارس العسكرية والذين خبروا أمور الحرب في 
العديد من المناطق التي استعمرتها فرنساء وهذا ما جعل فرنسا تحدو 
انكتراكيمية قبل الاقدام علن ا عمل مستكرى: وافتفة هذ ١‏ اللميض رن عدد 
كبير:من الحتون بلغ 12000 :فردا ومذاقع (75 سنع و80 شيع) تورشاشات وتموين 
كبيرا”!), واستعان في المرحلة الأولى بأريعة سفن حربية (طرادات مدرعة) 
إخنافة إلى حتفن حريية إسبانية كنا .اسستما و يمتطاد ترص تكرعات القبائل. 
ودورت كرات الامتخلؤن من خطظي المسكرية فعا لسقاوت#القائل#الخطز 
التي استعملت في المرحلة الآأولى تختلف عن الخطط التي استعملت في 
المرحلة الثانية. لكن الهدف النهائي كان هو التحكم في سير 16 . لان الخديمي. 
المعارك لإخضاع القبائل. التدخل الأجنبي 

2 10 5 ' والمقاومة في 

أما قبائل الشاوية فكانت مؤطرة كما أشرنا إلى ذلك من المغرب حادثة 
قبل طرق الرماية, وكانت الأسلحة المعتمدة لديها تتكون الداد البيضي 
أساسا من البنادق ويعض الأسلحة التى حصلت عليها منص.338 إلى 
القبائل في بعض المعارك ضد جيش الاح تلال, وان ص 055 الطبعة 


جيشها يتكون من الفرسان والمشاة من أبناء القبيلة القادرين 17 نفس المرجع 
التسسايقء ص. 


على حمل السلاحء وكان لهذا الجيش مهارة قتالية عالية ‏ |3 
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كنوك نينا اقباط مي الاحكلال: وكان هوه #فران السيش يخوا ةرور تمدو 
بحسب إنيذانات القسائل: وغالينا .ما كان بدزر جع عددة خلال فجزات الأعنان 
القلاحية (شرك هفاك :):وانتطاع هذا الحش ابراه الاببكر نكي 
العسكرية الفرنسية حيث اعتمد حرويا شبيهة بحرب العصابات ليتجاوز نقص 
العكان السرني: وكان يواقت كحركا كالسيون الفتردس مسدلا عرف 
بتضاريس المنطقة؛ كما كان يفرض أحيانا موقع وتوقيت المعارك حيث أبان 
هذا الجيش عن قوة قتالية في العديد من المعارك كمعركة فخفاخة في فبراير 
8 التي أظهرت فيها قبيلة المذاكرة تحت قيادة الأحمرين منصور عن 
ديه مسكزى فالها قواك الاتمتلان: وكانك الكبائل جوناجم افترسانا ومفناة 
القوات الأقل في العمق ويقاتلون متراجعين عندما تصل الامدادات وأحيانا 
يتراجعون بسرعة جارين وراءهم العدى الذي يصطدم بالكمائن!!) . وكان جيش 
القبائل يعتمد على الامكانيات الذاتية للقبائل؛ فالأسر هي التي تقوم بشراء 
الأسلحة والذخائر كما تقوم بتموين الجيش بكل ما يحتاج إليه. 

خلاصات 

إن الائؤالفى الوان امهنا ء واج تلآل الشساوية متدوي شمن بخطة 
استعمارية كان الهدف من ورائها احتلال المغرب, وكان اختيار منطقة الشاوية 
يندرج ضمن مجموعة من الاعتبارات خططت لها فرنسا. 

كان موقف السقون تقدوديا وضعيقا تحاه الانذال .و التمكلال::وهذا برعا 
بالشياسة الاسكتاريه الع عملت على إكسعاك المحزن:متن القرن 9] .تحت 


يتسنى لها تحقيق الاستعمار. 8 علال الخديمي: 
ظل المخزن يعتقد أن بإمكانه جلاء القوات الفرنسية التدخل الاجنبي 


والمقاومة بالمغرب 
عن طريق المحادثات الديبلوماسية؛ في حين كانت فرنسا حاءثة الدار 
1 20000 ع ب د ب2009 البيضاء واحتلال 
تعمل على ربح الوقت من خلال المحادتات لتحقيق 241 
مشروعها الاستعمارى الذى سيتضح فى سنة 1912. الطبعة ااء 1994 . 
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أقندم موققفالقنائل بمواجهة الاحقلان حيث كان لها حدتن بن فرمسا 
هوقيا استمعتارى بالدوحة الأوتن» وعملك,مؤسسات ممحظفة (القبيلة + طرق 
الرهاية 8 يفشي الدوايا.. ) على حميكة السكان وتزسية لوعن بفتوات#اريعية 
ماضية ساعدت على شراسة المقاومة شد الاحتلال. 

برهنت معارك الشماوية على أن المغارية ويارتباط مع عدة اعتبارات 
سطس كتوق فى 'المفاونة كلكا سمحت لهم الامكناتيات القليلة 
والمتوفرة. 


27 وحل سد مو سينا ومؤابا رو لاه 


سمخ للش بام سبيون انرا عزتءا رج زرا معز (إعبزيم داج (يبر جر 
اولتعطعد للمزية عن يي عسو إحروزينت ورعباءاريملقع عليك ورت 
ند عر ندص) (زمد ويج رسكو + ع زهت (زنا ونا بصم 
كمد تنوم كهابنا( فد مويو زبعبرية واطتافضإتطيعة درع 
عرييا ماعرع ثإصستّ + عر رس ماذا با كاب زنغائ عيسو رع | 
: تعن جر جرع لطرة طني 2 المْزئوسءٍ وفغت وؤهروّر! عفريها مسَامِد 
١17‏ إنمصدت (نطبي ع روالن متوع نولت وساضول لخم صر 
حلت (اسعيواً محا لوزدينه وير طرخ وينصروابو خريى ؟ ازشور رز 
ا ص »لله اشح مال ليقتاء لسرا 
عل مهسو ليك وتشعم عشام د كيس ون قورع مُفَا وي ان عره م( 
موسا وتوصروا لوم يزب دمر 21 كا مق ١‏ 
[جصرمته تضق عنر متو ماتوع زو بر خإص صوة ايم للهو لخد 
بانكتاب ء وب (قراة ”ربع (نينا وكله وصولرض (نغيب لزكعاب زفوضم 
نسبياد نا وب_صلت مسرو وجب | علام مسا وتنا و زغبد واتسلل 
2 دا اسشغال عل ىاد لس حترع لقاع (محط .1 أ تعس : لثمم 
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حول الوضعية السياسية 
بالشاوية والدار البيضاء 


يعد 


محمد معروق الدقالي 


إن الحركات الاجتماعية الجماهيرية في التاريخ: لا 


ذكراهاء إلا أحفاد وورثة الجماهيرء ومن حق الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل؛ كفصيل من هؤلاء الأحفاد والورثة 
إقامة هذه التظاهرة المتعلقة بذكرى احتلال الدار 
البيضاءء وانتفاضة الشاوية سنة 1907 إنه احتفال ذو 
حسنتينء أولاهما استحضار الذكرى من أجل التذكر, 
والامحكاياة:والتظن في محطة من نازيم الفسعب 
المغربي, أحاط بهاء ونتج عنها مجموعة من الماجريات, 
والأحداث, مازالت تتائجهاء وبعض أشباهها قائمة إلى 
اليوم؛ بل إن دورة القرن قد تنبئ باصطدام جديد أهم 
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يحتقل بها, ويحيي 
إلى بعادي لباخلضي 


شعيب حليفي ومحمد 
الفلاح العلوى: شارك 
الكاتب بهذه المداخلة 
في المهرجان الذي 
خلدته الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل 
يوم السيت 9 غشت 
9 ف متحهون 
الذكرى 90 لانتفاضة 
الدار البيضاء ضد 
الاستعمار الفرنسي. 


ملامحه بادية للعيان» بشكل جديد؛ ومن نفس مصدر التحديء أي الغرب. 
كات المسهيق سجلي في الحلين الذى :ما فنعكت الكوهدزالية - في الآونة 
الأخيرة ترسخه؛ عن طريق إقامة تظاهرات ثقافية. تهدف إلى تكريس نوع من 
جدلية المعرفي والنقابي. وهذا مجهود ستكون له لاريب نتائجه الإيجابية 
مستفيلا. فلئن كانت المعرقة عامة ‏ ومن بينها المعرفة التاريخية ‏ دون توظيف 
في الواقع المعيش«مجرن عمل خلؤوني: فإن العمل النساين»دون معرقة 
وتكوين متكاملء لا يعدو أن يكون مجرد عمل ميكانيكي (ألي)» لا يبرح مكانه؛ إذ 
كلذمها يكديكه النسرفة الدائزية لكل يري بهن قيلة رون معدو او فنا 
مخض من تطميع متباد ل رفي بالعمل النقايي في السجشمع .ويد أن هذا 
معن ما تركاة القائيق على هذه التظاهرة. 

أيتها الأخواتء أيها الإخوة. 

يوؤّكد موضوع هذه التظاهرة على تحديين : «الاستهعمار». و«العولمة». وعلى 
المقارنة بين أوضاع وأحداث مضت عليها تسعون سنة؛ من خلال نموذج 
اخخلال الفوتسيين لمديئة الذان البيضاء سئئة 1907: ورد فعل اهل الشناوية: 
وبين الأوضاع والتحولات التي يعرفها عالم اليوم؛ ومدى انتباه المغارية لها 
ولما تحمله من عواصفء وهذا الموضوع يحمل في طياته جزءا من سؤال 
اليؤققع دن «الحداكة: وتكديائينا ففى مطلع القرن: وجد التعارية اتفسهم 
وجها لوجه أمام تحدي «الحداثة», التي جاءت في أعقاب الهجمة الاستعمارية 
الغربية» واليوم هم كذلك وجها لوجه أمام تطورات هذا التحديء وما وصل إليه 
كفك اس «الحرلفة: ]13 كان لكذروها ف وفكيوا «النصوافة., انها جايث كه 
الاستعمار. ويالتالي سفهوها سلفاء فهم يفهمون الحداثة على مقاسهم؛ وينوع 
م الزبية المكحمرة القن يقم هنا تناف الخطانب واليمارسة ذلك انهم 
خذاشين في اخطانيكم وى الشتكليات حكي التشاع: بينمنا فى سما رسياتهم 
العملية.وتخططاديم يعادوى عمق الموافة: فتركي الميسوواين الإومهها. 
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يطرح أكثر من سؤال» ويتوجسون خيفة منهاء ومما قد تفجره من تطور» يضيع 
مانيو مها سيم قافن ويغرق نيلوكاني ذا اسمن والمتمديع. 
والتحدالكة "العامة ونون :ككر اديه فصع تاقيم للعكلنة .ولا مسا بردم يدن 
لما يحملون من شعارات... ولعل إقامة تظاهرات حول الموضوع: تحمل فيما 
تحمل طريقة من طرق دق الأجراس في آذان من يجب إزاءهم ذلك. 

أيتها الأخوات, أيها الإخوة. 00 

تك مكدو في ساسح نيك فى هذا اللقاء على معايينة الخطوط 
العريضة لتقرير وضعه أحد الضباط الفرنسيين هو اليوتنان كولونيل هيى -دهذ.! 
2101 [هههاه0 - أهودةا حول الوضعية السياسية بالشاوية: فى نهاية سنة 
167 يكيل سنتة 1908 اي إكن احكلال للد اليخناء ومضمي الارضبناع 
السياسية في هذا التقرير يعني الموقف من سيطرة الفرنسيين على مدينة الدار 
البيضناء» واستعواذات اهل الشاوية لاسستزد] ذهاباونجائع ذلك 

فكغيره من التقارير الشبيهة: لم يخل التقرير موضوع القراءة من مبطنات, 
وتضخيم لما اعتبره الفرنسيونء من «مثالب» أهل الشاوية» كالفوضىء وقطع 
الطؤق »رالقتميود متو سلطة الميمون العود نه مقائن تغباقي ينبن 
الفرنسيينء و«رسالتهم» من أجل التهدئة؛ ونشر الأمن» وإخضاع المنطقة 
لسلطة المخزن: ليخلص إلى نهاية «سعيدة» صور فيها انتصار الفرفسيين 
وسقوط قصبة مديونة, وكأنه انتصار «للحق» على «الباطل». لقد سلك «هيو» في 
تقريرهء طريق اليوميات: وتتبع تحركات أهل الشاوية» خلال شهر دجنير 21907 
خطوة بأخرىء اعتمادا على مصادر متعددة. ومتنوعة من مخبرين» ومسافرين» 
ومارة من الأهالي وغيرهم: ومن أخبارء وحتى الإشاعات المتداولة» غير أن 
تمديد» لقسنعره إزاء'انة معلومة كان كوك تهنا كفكه او كك فيها .مع 
فيل فصنو و أو لااشخورك :ال ها مدع سحدالفة رودا ترومع تلنانا 
ستاده مو الكقزردن الدد ]نه شوك لصوو كانانة بن لعن كان 
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طاغياء بشكل تفسره الصعداء التي تنفسها المقرر» بعد سقوط قصبة مديونة, 
ولحوقة الي إتمائم اكزيوه كول بداية شه ينايز 1908:يتقرين أن واه ريس 
الاستخبارات في الثالث من نفس الشهرء لم يذخر وسعا في التلميح, والإيحاء 
بأن سنة 1908 سنة يمن ويركة؛ على الفرئسيينء وتضخيم عملية «استسلام» 
بعض قبائل الشاوية. ودخولهم تحت طاعة فرنسا أفواجاء مقدمين الذبائح, 
طالبين العفى والسماح. 

لكن هذا التقرير. رغم حمولته الاستعمارية, لا يخلى ‏ مثل أشباهه ‏ من 
فوائدء تكشف النقاب ضمناء عن بعض أسباب الهزيمة» وسقوط قصبة مديونة. 

إذا حاولنا تأطير يوميات التقرير» نجد أن أحداثها جرت ضمن وضع عام: 
بالنسبة للشاوية: أيرن ملامحه, الهجمة الاستعمارية. خصوصا الفرنسية على 
النقرب: والصراع على الساطة بين المولى عبد الغزيق: والمولى غبد الحفيظ 
وانحياز أهل الشاوية لهذا الأخيرء باعتياره مناصرا للجهاد. ووضع خاص,؛ 
كرتب عن السسابق: ابرق تحليناته خلال مدينة الذان'البيكاء: وغ أفل 
الشاوية بخطورة ذلك الاحتلال: ليس على منطقتهم وحدهاء بل على المغرب 
كله. وكذا تشثت مجهودات جنود قبائل الشاوية» بين محارية المحلات التابعة 
للمخزن العزيزي: خاصة محلة «ابن البغدادي»: والتخطيط لمحارية الفرنسيين 
قصَيد 'استردان الداق البنضناء. 

لقد اهتم التقرير بمحلة «ولد مولاي رشيد»» نسبة إلى قائدهاء والتي سميت 
كذلك «محلة سيدي عيسى»» لأن خيامها كانت مضروية بطريقة تحيط دهوالن 
0 م شمال قبة سيدي عيسىء وكانت هذه المحلة مكونة من 314 خيمة, 
موزعة كالتالي : 
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ولد مولاي رشيد وعسكره 
المزامزة 
البوعزاوي ورجاله 


أولاد شيك 


أولاد بوزيرى 


أولاد ممنفيك كدانة 
أولاد زيان الدروة 
مديونة 


أولاد حرين 


ويضاف إلى هذا. مجموعة من الوحدات المكونة من متطوعى 





وبرة... 

ومن القبائل المجاورة كان يتم نقل الكلأء والشعيرء والتبن إلى المحلة, 
كما كانت كل قبيلة تستضيف وتغذي عددا غير محدود من المجاهدين» كانت 
محلة سيدي عيسى مسلحة بشكل جيد»ء وتصلها الأسلحة والذخيزة من جهات 
متعددة. وأمام خيمة ولد مولاي رشيد تُصب أحد عشرة مدفعاء أريعة منها' 
محمولة على حاملات؛ وهي من نفس عبار المداقع الفرنسية. 

ويؤكد التقرير أن رؤساء قبائل الشاوية» كانوا حذرين جدا من تسرب 
أخبار استعداداتهم؛ وكانوا لا يقبلون شخصا زائدا في اجتماعاتهم, 
ومداولاتهم. بينما كانت تعقد بين الفينة والأخرى. اجتماعات عامة؛ لممثلي 
القبائل» من أمثئلتها الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 3 دجنير 1907, تحت رئاسة 
ولد مولاي رشيدء بمساعدة : المزوار» والشريف العلوي من الدار البيضاء. 
والحاج الحسين من أولاد زيان أمالين الدروة» وولد لحسن؛ والسي محمد بن 
موسىء وكذلك البوعزاوي؛ والشيخ عزينء ومن القبائل التي حضرت هذا 
الاجتماع: مزابء والزيايدة, واولاد بوعزيزء واولاد زيان أمالين الوادء 
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١‏ تاكيد كل القبائل على ولائها لمولاي عبد الحفيظ. 

2 تشكيل المذاكرة:؛ وأولاد زبان أمالين الدروة: فرقة واحدة بين دار 
ل لميساوي, ودار ولد مينة, وكطة الحيمر. 

له القن الكل كييلة قبل الول المككدن امول عند الفيطةه رم 6 
بالمرايطة بول 

كت مواحسة لقان 'الميهياء سن سمضيزة كملق اقزها فرق امستكرنة 
بمحاداة أسوار المدينة» قرابة الليل» ونصب المدافع بكطة الحاج عيد القادر بن 
على المدينة, وعلى معسكرات الأوربييين فى الظلام» بموازاة تسرب خمسسمائة 
من المشاة عبر العنق على طول البحرء ومهاجمة عين مازي بواسطة الفرسان. 
إمنااياتئ القنواف لتمشكل:داكرة قميط بالمسديفة ومع مطاله التقان ينذا 
الهجوم. 
رشيدء توسعا كبيراء حيث طلبت مجموعة من القبائل الالتحاق بهاء والعسكرة 
معهاء فتضاعفت بذلك الانضمامات,ء والالتفاف حول الدعوة لمولاي عيد 

ولتأكيد العلاقة بين محلة ولد مولاي رشيدء والمولى عبد الحفيظ. يجزم 
صاحب التقرير أن كل تدابير أهل الشاوية, مملاهة من طرف هذا اللأخير. عير كل 
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ولكذة من رداك النومن,والقى تعزن إلخواها + سماكره كرييا »نين ظي اتيك 
اصيرواء وكونوا على أهية التحرك إثر وصوليء نحو الدار البيضاء. 56 
خول هذا الهدف مكذ القن بالطريفة الى اشخابع :يها القيادة ذون تزفق تقد 
الفصتاري :ولا تعاولوا ومركم نينا مد هؤلاة: واكتقرا كلجا وسرتم الفرملة 
بمقاومة بوشتى البغداديء وقبائل زناتة الذين باعوا أنفسهم». 

ويتضح من خلال التقرير أن هذه الأوامرء تم احترامهاء حيث تكلف 
القذاكرة جقطع الطزيق على الظانن التحوني القانعمن الرماظ: وتكلف ازلاد 
بوعزيز بمواجهة الجيش المخزني القادم من الجديدة, وهزم أهل الشاوية, 
المخلة المحخرفية الحى كان يقوكها امن ووشتكن. لبعد زوه فى اكت امن مكان: 
فقتلواء وأسرواء وكانوا يبعتون بعدد من الأسرىء ومن رؤوس القتلى إلى 
مراكشء كما هاجمت هذه القبائل مرات عدة, القبائل الموالية للمخزن العزيزى, 
على طول وادي الشراطهء بين الصخيرات ويوزنيقة: وكذلك بئر أريعة, وقصية 
تمارة. 

كان وصول مولاي عبد الحفيظء إلى قصبة مديونة ضرورياء في عملية 
تخطيظ ذهل القسازرة الهيهوم هلى الذار الممحياء قصى السدو انها ركان 
الطريق المحتمل أن يسلكه «سلطان الجهاد»». هو الانتقال من مراكشء, نحو 
أسفيء ثم الجديدة. فأزمور مولاي بوشعيبء ثم قصبة مديونة» حيث ينوي 
التروع فى امقاوعتا دمع الكرسيوي لاتستفصاء تراناهم و فيا المشالة 
معهم عند اللزوم؛ بإرضائهم, شريطة مفادرة الدار البيضاء نهائيا؛ أى خوض 
الخري دهم إذا توتتفدوا وله ظلئ ران كرع فلن لسري عام وديا : 
وحسب التقرير دائما فقد انتشر بين أهل الشاوية؛ في بداية شهر دجنير» خير 
خروع الفولى بعيه: الحفظ بك مز اكان للالفكاق انيد فتهدظ فلك فرعفة ضارينة: 
لمريكدب لها التهدرق» تالستطر لماوعل إلن دكالة فى طريقه كدو قمبية 
ديول ان اذو علد ند السو اقة لسع عه رفون كتاويم 1015م تتساننه 
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ملميم مخ كا ركدوركم ستروتاف بعص الافتا غناك في 'اوسناظ مييلة وله خولاق 
رشيدء حول أسباب تردد مولاي عبد الحفيظ في الالتحاق بالشاوية. فإن 
الدممع :التتحبو مكقها :إؤاء وصوله ف يوم ها امخلة مسو موس رح لا 
يتبخر حماس شاوية المحلة, كانوا يقيمون يوميا مباريات الفروسية: بطريقة 
جعلت صوت البارود يدوي يوميا. 

لقد أريك طول الانتظارء ويعض ما صاحبه «محلة سيدي عيسى» وزعزع 
أزركانهاء لدرجة أن ولد مولا رشيد فكر أواسط شهر دجنبر في التراجع 
بالمحلة نحو سطات,؛ لولا وقوف رجال الشاوية في وجه فكرته. ولا ريب أن 
الفعفعة التي أصابت أهل الشاوية, مسؤولة ليس على الاندحارء وسقوط قصبة 
مديونة؛ فقطء بل على الطريقة التي أحاطت بالهزيمة. فدون أن يشير التقرير إلى 
معارك فاصلة؛ ولا إلى مواجهات عسكرية بين المحلة والفرنسيينء انتقل 
بطريقة شبه مفاجأة, مع بداية شهر يناير 1908: للحديث عن هزيمة محلة ولد 
مولاي رشيدء وسقوط قصبة مديونة» وتراجع المحلة المبعثرة: المنهكة. نحو 
برشيد, ثم نحى سطاتء ليشق ولد مولاي رشيد بعد ذلك طريقه في اتجاه 
مراكقن: انا 'العحلة ققد اشصوك هن أولاد. سحيدة أو عثدا اولان ستنيدى بنذ اود 
واممتنة تمق اجرة انان من ايان المتوّاسرة هعكا اتاج فيه واد 
عيشوشة: إضافة إلى أحد أعيان أولاد سعيد هى الطالب البوعزاوي. كما أن 
تركيبتهاء أصبحت مكونة من أولاد سعيد, وأولاد بوزيريء والمزامزة؛ وأولاد 
سيدي بنداود» وأولاد سيدي بنعيسى. 

ويبدى أن تحمس صاحب التقرير لانتصار الفرنسيينء: على أهل الشاوية, 
جعله يتفاضى عن المعارك التي سجلت هزيمة هؤلاء الأخيرين: وكذا الأسباب 
التي سهلت الهزيمة» وعجلت بها. ومع ذلك فمن بين ثنايا التقرير يمكن وضع 
الأصبع على بعض تلك الأسبابء وإجمالها كالتالي : 

1 - تردد مولاي عيد الحفيظ في الالتحاق يأهل الشاوية : وهو تردد ظهر 
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مند البداية, واستمر حتى بعد زحف الفرنسيين على سطات, ولم يفد الاستتجاد 
«بسلطان الجهاد». ومطلب خروجه شخصيا من مراكشء في أكثر من وصوله 
مشرع الشعير على وادي أم الربيع. ومن أسياب هذا التردد ‏ حسب التقاطات 
ضناهب التقزين -: عدم قدرة مولا عيد االحديظ على فطع اكثر من كلاف هراجن 
من مراكشء في اتجاه الشاوية؛ بسبب ثقل وزن المدافع الثلاثة التي كان 
يحملها جنده معهء وعدم ثقته في بعض القبائل, وشكه في تحولها إلى عدوة, 
والوستفنة المكستحضكة الجتويو :سين تفل المؤونة والمال نوما اترني عور ذال 
من شكه في إمكانية تخلي هؤلاء الجنود عنه. حال وصوله الشاوية. 

22 انتشار الجوع في أوساط محلة سيدي عيسى : فيقدر ما كان عدد 
القبائل الملتحقة بالمحلة: يتزايد منذ بداية شهر دجنبرء بقدر ما استفحل 
اليأس في صفوف المحلة, من وصول مولاي عبد الحفيظ: بسبب طول الانتظارء 
وهذا ما رهن قبائل الشاوية فى وضعية اللامواجهة. واللاسلمء, مع الفرنسيين. 
واكز على تمسيكوي كما إن المزن كتاقصيت مع طول هذ التعسكن فكيم البؤين 
على المحلة؛ وانتشر الجوع بين ظهرانيهاء بشكل كان من تجلياته مظاهر 
متعددة؛ من بينها تظاهر العسكر أمام خيمة ولد مولاي رشيد مطالبين بمأ يسد 
رمقهم. 

3 نهب مرتبات الجنود. من طرف قيادة المحلة : يضاف إلى هذا تأخر 
وواقف تحتوى المتجلة:واكينان قررديم كليل إعالة اتشديه يسوب للد و الاكتو عر 
هذا أن الرواتب المتأخرة» تعرضت إثر وصولها إلى النهب من طرف ولد مولاي 
رشيدء وقواد الرحىء إذ يذكر التقرير أن قائد المحلة وأصحابه؛ لم يسلموا 
للعساكر من مستحقات ثلاثين يوماء سوى سبعة أيامء: ليقتسموا الباقي بينهم, 
وهى ما نجمت عنه ردود قعل وصلت أصداوؤها إلى مراكشء قعين مولاي عبد 
اتحقيظ أمينا: امواشيزة م زاسعة مسيحكفات حفؤه الشحلة: إلا ان »الاين المغين 
للأمرء تسلم رشوة من ولد مولاي رشيد وقياد الرحىء في شكل كمية من 
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الخمرء راجع على إثرها مكلفه بالمهمة:. بأن كل أقراد المحلة توصلوا 
بمستحقاتهم. 

4 اسِديكان قياية الننظلة + ففي اروف الاسكعواد :والكميكة لمواجهة 
الفرنسيين: سولت لولد مولاي رشيدء نفسه بأن يتزوج فنظم حفلا بمحلة سيدي 
فيس وق إلى تفضة فره أبنة الجاعديق الهاج من المذاكرة توق قدا دلح يقف 
عند هد ذاتةوبل كحاوز ذلك إلئ كية والد الفماة كان قد :وعد ذها نحن أفزان 
قبيلته هو «علي العربي» الذي اغتاض بسبب التخلي عنه. وجمع حوله بعض 
المعارضين في إطار حركة شبه تمردية: رغم تدخل جماعة من المذاكرة, 
ونجاحهم في تهدئتهاء لا يمكن استبعاد الآثار السلبية التي تكون قد تركتها في 
أوساط المحلة. 

5 انفراط عقد المحلة : فقد ساهمت كل الأسباب أعلاه في مغادرة عدد 
من الجنود تباعا للمحلة: وهرويهم منهاء بحثا عن الرزق» أو استنكارا 
استتوكاف وسيارهناف القيادة. .وزاك فى قاقصي امترنان امهل وسترعيي] 
اعانيها:تزامق الققرة هع نترسم الحرت: حليك اغازوها هوب كيوى من تار من 
القتائن دحوت السكوق: 

وكخلاصة لهذه القراءة؛ أقول؛ لاشك أن من بين بعض أهداف تنظيم هذه 
التظاهرة, الإطلالة على حدث تاريخي مرت عليه أزيد من تسعين سنة؛ ومن 
كلان تشع طرق مجارلة فى افل القنارية للانيسنان لسن الخل أحياء 
الذكوى: أو الاحفال ف بحن ذاتةر ولكن الوحمع القنايه الآن وروز ة تكد 
اقسطاع ظلفه ماس لولم :أ حى اكات ١8‏ توطنا د فيل يوك 
فصول تتاتع مق وراء ماخر شعا رات تخد العرلمة > لاا أعتقد 3للنه من خلال 
درس هزيمة الأمس. فمجموعة من سلبيات سنة 1907 , مازالت سارية: بل ريما 
ككل السجتنكالا سي 11097 فالقري ترصن الإقداء. ]ذاء البستالع إلحافة عازال 
سمة رئيسية لدى المسؤولين بمختلف مراتيهم» ودرجاتهم؛ ومستوياتهم. ونهب 
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علية القوم أرزاق العامة. بمختلف الطرق والتلاوين» يزداد المستفيدون منه فى 
أساليبه ابتكارا. وجري الخاصة وراء مصالحهم الذاتية ومتعهم؛ أصبح في 
غي و حاجة إلى ما يحمجبه قهل يمل هذه السهات: ومؤلاة الرحال: يمكن 
المتقيفان «العولمة: 

والإجابة على تحدياتها ؟ إن الجواب بالسلب لا يحتاج إلى أدلة أخرى 
رغم أنها مستشرية بوضوح, ونتائج الأمس في مثل أوضاعنا اليوم؛ لا يمكن إلا 
أن تكرر نفسها غداء ويشكل أمر وأنكى؛ لا تغيب ملامحه الان عن كل ذي بصر 
ويصيرة. 

لقد صاح البوعزاوي في تجمع قبائل الشاوية الآنف الإشارة؛ بصوت 
قوي : «إذا تخلى ولد مولاي رشيد مستقبلا عن المواجهة: فأنا الذي سارفع 
الراية الحمراء. وأقودكم ضد النصارى». وهذا يعني أن الزعامات حسنة النية 
كانت متوفرة ومستعدة لتحمل المسؤولية: إلا أن ظروفا حالت دون بلوغ 
أهدافها. أما اليوم فلا الزعامات متوفرة؛ ولا الظروف مساعدة, ومستلزمات 
الإنقاذ أصبحت مشروطة أكثر من أي وقت مضى. ونفس الشخصء أي 
البوعزاوي كرر بعد الهزيمة التي كان من أشد المتأثرين بوقوعها «الله يمزق 
بالمجاعة؛ ذرية الذين حرثوا وقت الجهاد». وكلامه كان يعني الذين تركوا 
المحلة صوب الحقولء بينما دلالات «الحرث» اليوم: متعددة, تجتمع في البحث, 
والجري وراء المصلحة الخاصة, وشيوع الذهنية اللاهثة وراء الذاتي؛ المتنكرة 
لكل ما هو وطني» وكل ما هى إنساتي... 

لاشك أن كلام هذه الخلاصة؛ نحا في اتجاه نزعة تشاؤم ! لكن الواقع أيها 
السادة, لا يملي أفضل من ذلك... والسلام عليكم. 
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اوراق من تاريخ الشاوية 
زمن الاحتلال 
أو نار تحت الرماد 


عيد الحميد احساين 


لم يكد خبر توقيع السلطان على عقد الحماية ينتشر حتى اندلعت نيران 
'القورة قو سات الشمال والجتون والأطلسن المموسظ ()بويذل المستعير. 
السيانتي والفسكرق بالمفويه: وإذا كان حون الاختلال فشكن من القضاء 
عن انكفاحية فاس :وق إرغناء الشحافة احمن الميبة على الاسسهان ين 
مراكشن يعد امهؤامه فى مشركة يدي يوعتفا :فى اشنتنين:1912,:فإن المقاومة 
لم تنطفئ شعلتها ولم تخمد نارها. فقد وجد الفرنسيون 1 -علال الفاسي, 
صعويات حمة فى مواجهة الحركات الجهادية ؛ وما زاد الحطركات 

: 00 0 الاستقلالية ذ 

كسك 1911 يها رمدي هذه السوي فلن جيل عب السام 
خططهم السياسية والعسكرية واستبدال الخطة العسكرية ‏ دنا 1 
الوهومية وخر رفاعية فذقها الأساس هناية العناطق الحين ١‏ 205 
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اأخطلت والمحافظة عليه فى انتطار كفي الوظتم "الننياسى بوالعسكري وام 
كن الاحتملال سماعقها فل امنحن إلى المقاطق الحدلية كالسشتوول والمخاطق 
المككفقنة او التعيسظة كافك أزلى المقاطق: الكي: الحكلت:ه تؤاليه الأول الذى 
شغلهم هو وضع اليد على "المغرب النافع ودعم سيطرتهم عليه. 

ومك مدع الستاط ادن ميت باككيام الحدنةا ف لضب تف كير 
شوو الأهلية الفدرغه بين فليم الككاوية الذي مجع »تفيية المنوقه 
الاستراتيجي الذي يتمتع به والتجهيزات والامكانيات التى يتوفر عليهاء القاعدة 
الأشناين. اذا الأهمدة العضبوع من الكاجية الستاسية والمسكزية : الكى حكن 
علكا الونمون الاستهازى فى العفري: وإذا كان خصبوء الشارية [لاحقلال 
الحداة الأكييووالاينانن الذي اليتت قليعة تجترهات الأمتزانه بحن فشل 
الاكناف شان 'الاتكلال مجر سيلا من الأحدات المتعرس :الس لفق 
النقاب يعسن عن معظمهنا: رَعَم انها تمثل: فى نظري: الأمتذان الطبيعي 
للانتفاضة وتقنم الدليل:الشاطع على أن حمن الانتفاضة ليزه قد تيدى هذه 
الأحداث للبعض قليلة الأهمية لكنهاء في الواقع؛ تساعدنا على اقتحام مجالات 
جريةافى الح التارفحي وتعدلنا سكاور السيياسي لصيو انوا عوا 
أخرى لا تقل عنة إكارة وآهمية. 

والرسالتان اللتان نقدمهما هناء نموذجان مقتبسان من تاريخ وواقع 
الشاوية ذفن الاتعلال: وحتفا" فن “الأخهدانك الصنفوى” الك امكلة فها شكل 
الشارية ذؤن أن عطي بالحقات: اتللازعة :ومن انها قد قبا عن على عمق الذظر 
في بعض القضايا المرتيطة بتعامل المقارية مع الظاهرة الاستعمارية وتتيح لنا 
الفرصة لاقتحام فضاءات وعوالم جديدة. 


062108 2 


31 رسالة 'الحاج” إلى "القادد” السطاتي 221 وأناموتكن 
5 8 1 8 عا 
توصل القايد سي بويكر بن الحاج المعطي قايد 1" 
المزامزة. في 7 أكتوير 1918: برسالة2) لم يعرف مصدرها. 01 
0 67 5 لت 
فا لشخص الذي أرسلها لم يفصح عن هويته ولم يدل ياسمه خط ؟] 
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الحقيقي أو الجهة التي ينتمي إليها. وإنما اكتفى بتذييلها وتوقيعها باسم 
"الحاج". ولم تكن هذه الرسالة, التي أرسلت إلى القايد المذكور عبر البريد 
العادي. واضحة المعنى وسهلة القراءة» فهي لم تكتب بلغة سليمة أى أسلوب 
راق وجيدء بل كتيت بلغة بسيطة وخط ردئ يكاد يكون غير مفهوم؛ كأآن 
صاحبها كان بسيط الثقافة وضعيق الرلمام باللفة العربية وقواعدها. ونظرا 
للصعوية التي يمكن أن يجدها المرء في فك رموز هذه الرسالة فإننا قضلنا أن 
نعرضء إلى جائب النسخة الأصلية. نسخة أخرى تصرفنا فيها بعض الشيء 
تمتها اككر فابلمة للقزاءة الوق مقالة من الرجالة الأصيل يفيه تلن 
مكشق: الميمالة الموعستا” ١‏ 

«الحمد لله وحده. محينا في الله ورسوله 

القايد سي بويكر المزمزي العروسي السطاتي 

يسلم عليك القايد سي بويكر على السيد الطريس الاسياني وعلى 
السيد عبد العزيز السلطان. نعلمكم ب "سطات" ما فيها حتى نصراني, 
نعلمكم أن للسيد أحمد الهيبة اثني عشر ألفا وللسيد بلعينين, ثلاثين 
فارسا وعشرين من المشاة. 

واليومء عليك أن تذهب إلى سيدي بونوالة. فهو يوجد الآن في 
"سوس" بالذات. 

سيدي عيد العزيز النصر من عدد الله. 

وعلى الهامش كتب ما يلي : «والآن نحن كالماء في الوعاء ننتظر 
سيد ي أحمد الهيبةالذي سياتي قرييا."العنوان" : الحاج الدار 
الديضاء, درب دراوة». 

إن هذا النص هو نص من نوع خاصء والمقارية التي يمكن أن نقوم بها 
لتفكيك 'رموزه"؛ ينبغي أن تختلف عما درجنا عليه في تعاملنا مع النصوص 


'العانقة" او "المالوفة ‏ إن هذا النمن يفركن غليكا نفسة بقوة: ويزقيط ذلك يعمق 
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وكثرة الاسثلة التى يضعها أمامنا عند محاولة قراءته واستخراج أفكاره 
الأنتاسية. وهته الأسكلة ففسها ترعط يكسعف قدرها على اتقداء دائرة اليمة 
والقدرذن الذى بيككقفة وتشسكين وتومبي حداف :ومن الأستكلة التى قوانكهنا 
وتعترضذ عند محاولة قراءة النص ما يلي : 

قنخ كحلي الوؤسالةةوؤا هي الفنة اح بالجوة الذي كن لديا مناحدها ان 
أصحابهاء إن كانوا كثرا ؟ 

مانس المشعوى الثقافى ايت الرشبالة قو يقتي مص قين 
واضح وبخط ردئ ومضمونها يكاد يستعصي على الفهم. فهل كان مرسلها أو 
مبا ها تتشوود 'الكقاقة وعدفيف الإلمام يتواكد"اللكة ريم البيات زأعرائه 
كعمد كتازقي|#فلى ذلك الشكن الودتي نكن لا دكن ابدي الصو من الوصيوق 
إليه والتنكيل به ؟ 

هل الوساثة وسيلة أو جولة الخشرعهنا البعضن للأستهزاءمن القتايد 
وإدخال الرعب إلى قليه ؟ وإذا كان الجواب بالنفي قكيف نتعامل مع بعمض 
المعطيات الواردة فيها والتي يبدو أن الخيط الذي يربطها بالواقع ضعيف 
جدا ؟ فنحن لا نعرف ما إن كانت الأفكار المنصوص عليها في الوثيقة ذات 
ارتباط بالواقع أم أنها استعراض ل"أحداث" من نسج الخيالء لا وجود لها إلا 
في ذهن كاتب الرسالة ؟ 

كيف نتعامل مع وثيقة هي عبارة عن طلاسم ورمون تحتاج إلى من يفكها 
ويحل عقدها وينير الجوانب المعتمة فيها ؟ وهل نحن أمام 'وثيقة" قابلة لأن تقرأ 
وتحلل وفق الطرق والمناهج التقليدية المألوفة ؟ 

تحست فاه إلى اتتاالم تلك الجها مل مع مال ف التسدؤسن التي تتضانا 
تكثبائل: باسكيزان عن كته الحلافة بين الحهدث والفضن المكذوب أو الشووشض 
المرتبط به ؛ فهذه الرسالة لا تثير أمامنا فقطء الأسئلة الهامة والمحرجة التى. 
استعرضنا بعضها. بل إنها تفرض علينا أيضا نوعا آخر من الأسئلة ذات 
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البعد المنهجي. أسئلة تجعلنا نبتعد عن النص المذكور لنخوض في إشكاليات 
لها علاقة بمنهج وعمل المؤرخ بشكل عام. ْ 

2 رسالة القايد السطاتي 

لما كانت فرنسا قد أرغمت على تقليص قواتها بالمغربء بعد اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. فقد كانت مرغمة:؛ إلى جانيب اعتمادها على القوة 
العسكرية. على تنشيط وتفعيل "السياسة الأهلية" التي تقوم على مبدأ "التعاون' 
مع "الأهالي"' من أجل نشر "الأمن" وتطبيق سياسة "الإصلاح" بالبلاد. وكانت 
"سياسة المخزن" تقتضي طبعا الاعتماد على الباشوات والقواد لتنفيذ خطة 
"الحماية" بالأقاليم المغربية الخاضعة للسيطرة. ويمكن القول بعبارة أخرى أن 
أعيان المخزن كانوا أدوات في أيدي الاستعمار يستعين بهم لقضاء مآريه 
وخططه الامبريالية!). ورغم ذلك فقد كان المستعمر 


00 3 كانت الإدارة الاستعمارية 
لا يثّق فيم ويتتبع حركاتهم وسكناتهم. وكان الأعيان: ا 
في المقابل. 'مرغمين على مسايرة الوضع 
وحريطبين على كتفية لواش المتلطة الانستستاقة: 

ودعما لسلطتها كانت الإقامة العامة تعطي 
أهمية قصوى للزيارات التي يقوم بها السلطان 
لمختلف المناطق الخاضعة للاحتلال. فهذا "التنقل 
التقليدي". الذي أصبح يتم بالوسائل العصرية) , 
كقا ريض مطل الاستعمان: ول انكان» فى تفمن 
الوفك يوي الوزايل الو جصردة نين البسلطان 
والسؤاعات: 

وفي ما يلي فقرات من تقرير هيأه القسم 
السياسي التابع لإدارة الشؤون الأهلية نستدل منه 
على أهمية تنقل السلطان بين الأقاليم بالشسبة 
للمستعمر : «غادرالسلطانالدارالييضاء 
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مرتاحة. عموماء للدور الذى 
يلعبه اعيان المخزن 
بالشاوية أنذاك. أنظر : عبد 
الحميد احساينء الشاوية 
بعد الاتتفاضة. ص. 117 
4 دفاتر الشاوية؛ .1 . 
الشاوية. التاريخ والمجال: 
منشورات لجنة الشاوية, 
كليةالاداب والعلوم 
الانساتية. بنمسيك بالدار 
البيضاء, 1997 . 

4 (أصبحت السيارة الوسيلة 
التي تستعمل لتنقل 
"المحلات السلطانية". وكان 
التنقل يتم بيطء أما 
المحطات التى تفصل بين 
المراحل فلم تكن تبعا للعادة 
المخزنية المألوفة. كبيرة 
لون ذال اأعناكوعد: ارمممج ]1 
عصمع ععوءل12510) باللتمانعا] 
(عسونأامم سحمسستا .علوثة 

عترطصعاممه 


متوجها إلى مراكش في 3 شستنبر (1918)... وللرحلة فائدتان : أن نظهر 
للناس, الذين افتقدوا مظاهر الأبهة التي تميز السلطنة, سلطانا على 
الطريقة التقليدية المعتادة, مستقلا وقويا وورعاء وأن تتدعم الصلة 
بين السلطان والمخزن ومناطق انقطعت بها العلاقة منذ 25 سنة. كما 
أنهذا التنقل.. الذي يتزامن مع مشكلة تافيلات وموت سي المدني 
الكلاوي وتزايد نشاط الآلمان حول الهيبة... سيزودنا بالوسيلة الأكثر 
ملاءمة وأهمية التي ستساعد على تهدئة كل الجنوب المغربي»©. 

وقد أبدى الفرنسيونء في هذا التقرير» ارتياحهم للشكل الذي سارت عليه 
الأمور في المغرب في شهر شتنبر», الذي اخترقت فيه المحلة السلطانية 
أرض الشاوية. لكن الأيام القليلة التي تلت هذا الشهر حملت معها مفاجأة, 
مذهلة ومقلقة في نفس الوقتء لقايد المزامرة "سي بويكر السطاتي". ففي 7 
أكتوبر توصل هذا القايد برسالة "الحاج' التي أقلقه أمرها وحيره وأدخل الذعر 
والفزع إلى قلبه. 

وبمجرد ما تسلمها أسرع بإخيار المسؤولين الفرنسيين الذين قاموا 
بترجمة رسالته ليبعثوا نسخا منها رفقة الملف بأكمله. إلى المصالح 
المركزية:؛ لتنظر في الأمر وتتخذ الإجراء الذي قد تراه 5 . نفس المصدر. 
ضروريا. ونحن لا نتوفرء مع الأسفء إلا على النسخة أو 6 اكد التقرير ان 
الترجمة الفرفسية: أما الرسالة/الأصل التي كتبها القايد 918 م د 
ليخبر السلطة الاستعمارية بما وقع, فلم نعثر لها على أثر ولم 2 بشكلعاد.وأن 


نطلع عليها. 0 
ونقدم فيما يلي مضمون الرسالة التي كتبها : «يشرفني الأضحى يوم 


(17 شتنبر). 


أن أبعث لكم رسالة مهمة من الناحية السياسية توصلت ونظموا خلال 
بيهاء عبر البريد. وكانت مثار قلقى واتفعالى لأنها الحفلات في كل 
ا 1 : ا 0 التنواحي 
تعرض وضعيتي للخطر. لاشك أن هذه الرسالة من رب أت 


48 


اختراع خصومي الذين يسعون إلى تدميري وأؤكد أن صاحب هذا 
الاختراع القبيح كان يتمنى أن تسقطهذه الرسالة في أيدي الرقابة 
بالدار البيضاء ليحدث لي الآأسوأ. أما صاحبهاء فيدعى "الحاج" 
ويقطنبالدار البيضاء. بدرب"دراوة".وأنا متأكد ان الاسم 
والعنوان معا غير صحيحين. وكما هو جليء فإن ظرف الرسالة 
يحمل طايع بريد سطات وليس الدار البيضاء. وهذا يدعم يقيني بأن 
الرسالة كتبيت ب 'سطات" ووضعت فى أحد صناديق البريد يها. 

إنكم تعلمون أكثر مناء نظرا لتجربتكم السياسية الكبيرة؛ أن وثائق 
من هذا النوع ترسل دائما بواسطة رقاص خاص. وتعرفون, أيضاء 
أنني إنسان مسالم لا يمكذني ركوب الخبلء ولا أرغب إلا في العيش 
بأمان تحت رعاية الحكومة الفرئسية والمخزن الشريف. وإنني لست 
من الرجال الذينيمكن لمخلين بالنظام, مثل الهيبةوماء العينين 
وغيرهم: أن يثقوا فيهم. كما تعرفون أنني لا يمكن أن أتوقع خيرا من 
هؤلاء المحرضين الذين يثيرون الفوضى بالبلاد, وأن الإنسان, بطبعه, 
يصارع من أجل الحياة, وأن مصيري رهين بيمصيركم وأن مصلحتي 
تكمن في أن أعمل معكم على تنمية نفوذ حكومتينا اللتين أعيش 
بفضلهما بكرامةويحمياني. 

وملخص القول فالرسالة المزكورة حيلة يتوخى منها الحاسدون 
الاضرار بي وأنا أرسلها لكم لتحموني من سمومهم ولتكونوا على علم 


وبدنة من الأمر». 
ترجمة طبق الأصل 
سطات, 7 أكتوير 1918. 
توقيع مترجم المراقبة المدنية!”/) 
3 . مغزى رسالتى 'الحاج”" واالقادد" 7 سا6 
ا 5 09 5 5 5 0-5 02 6 
سنكتفي يالوقوف عند بعض القضايا التي أثارت عع اعد 
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امشاننا: واويطت لذا يها هوا تنا للتقارين والوكائق المذكورة اعلآه: وخصوضا 
ترسالة "الحا عراب" العامة 

مسألة أحمد الهيبة : بعد أن غرست الامبريالية أنيابها في الجسد 
المغريئ (المنيك القري: اسعرات (العثره على لون المفار»ة: واتقاتف عغالة 
مل القوكى:والإنقعال: واتحيك انظارهم اهمه الويجة الذق: اغلق تشقن معد 
توميع فود "الفيانة ركلم نولات بمقيط سانا للسراة. اتكرفة الهينة 
اسدطؤة فدهل 7الأهان وحلقى مقا كربو اعكت خبال الثاين تسح سوم 
اخبار ووواق إشاغات ورواباك عجيةةرماسسيتيكة عن كدراةة الخازقة للعادة: 

لكن الفشز. الذريع لحركة الهيبة؛ يعد معركة سيدي بوعثمان والضغط 


المسكري الندرى عمرضتت لما ارفتمتاها على 
اهتيسن والخراهو وإةً] كعات اللمتركة ان 
امتك وجيف رحدل السابي و نمت الدلاع اصرف 
العالمية الأولى» وخصوصا بعد شيوع الأخبار عن 
الاتصالات مع الألمان والاسبان والأتراك!©), فإنها 
اح كين تشكل كدو الصملة الح اللو خديها تسنة 
]نون كسرعى رسييو فالشركة: 
يع إشيحاب “الهبية 'إل لكردوين وكعطدةينياء 
ؤت الابما" فللمنا': .وام كن عن قلق يمتها وف 
التوفنييق الذي اردان عر كرف كرة وعدا يقد 
لوصف اؤباك السمق والحضدف العسة نين على 
ألمانيا التي أرغمت بعد الهجومات الكبرى التي 
كانت يي ع سي ولت 1113 1لرقلى طللن 
اليدنة. 000 

وبناء على هذا الاعتبارات كلهاء أمكن القول 
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8 ففى نهاية سنة 1916 © 
دخل الاسبان «مدينة طرفاية 
وأخذوا يوالون الأغضف آخا 
الهيبة». كما وصمل إلى المنطقة 
في نفس الفترة تقريباء «أحد 
القناصلة الآلمانيين.. ومعه 
ضابط تركيء ولم يكن يخفي 
أنه يريد الاتصال بأيناء ماء 
العينين» (الدكتور عبد الله 
العروي "أحمد الهيبة, 
مذكرات من تاريخ المغرب. 
الجزء الخامس,  110(‏ 
7).ص. 119. 

9 قاد الحملة الجنرال “لاموط” 
الذي أرغم. نتيجة المقاومة 
العنيفة التى صادفها؛ فى 
بداية العمليات العسكرية 
بمقاومة عنيفة أرغمته على 
التراجع. وإذا كانوا قد وجدوا 
صعويات كبيرة في ضرب 
الحركة فإنهم تمكنواء في 
النهاية. من إضعاف شوكتها 
ومن إرنمامها على الانزواء 
والانكماش. 


بأن ما ورد في النص المذكور أعلاه بخصوص أحمد الهيبة والإسبان أمر يثير 
الحيرة والاستفراب. ولا نجد له أي تفسير أو مبرر إلا في حالة ما إذا نظرتا 
للأمر في مستوى الذهنيات ووضعنا في الاعتبار الصدى الذي خلفته الحركة 
في نفووس المغارية الذين كانوا يجدون فيها النموذج الذي يقتدى به. فهذه 
الحركة كانت, نظرا للمكانة الكبرى التي احتلتها في نفوس المغارية ملحمة 
حية لا تنمحي صورتها المتوهجة من الذاكرة رغم الوهن والضعف اللذين 
أصاباها. وكانت ذكراها تنتعش في صدور المغارية في الشاوية أو غيرها. ويعد 
هذاء في حد ذاته. عاملا من العوامل التي تدل على عمق الروابط الموجودة بين 
الجهات والأقاليم المغريية. فحالة الحصار التي فرضها الاستعمار: والعيت 
التعسفي الذي خضع له المغرب لم يقضيا على الإحساس بالانتماء إلى نفس 
الكيان ولم يلغيا من الذاكرة ما هى مشترك بين المغارية. 

.مسألة 'عودة' عيد العزيز : أدى انهيار المخزن وفشل الحركة 
الحفيظية  1907(‏ 1909 ) إلى ظهور أزمة اجتماعية سمتها الأساس تيه النقوبس 
واضطراب الأذهان. وراقق ذلك انتتشار الاشاعات عن قرب زوال عهد 
فيلالة9!).وبعد دخول أحمد الهيبة إلى مراكش سارع الناس إلى مبايعته 
سلطانا للجهاد. ولم يحل ذلك دون انتشار الأقاويل وسط عناصر النخبة 
المغربية عن احتمال "عودة" السلطان مولاي عبد العزيزء لتولي السلطنة في 
المنطقة التى انتشرت فيها حركة الهيبة. ١‏ ْ 

مكدا كان الريط فتانييا فى الأدفان ين السلامه 0 1 بعتا امتموط 
والجهاد أو بين المخزن والمقاومة.. فإذا كان المغارية ‏ “نكما ن ترهبا 
يسعون, غالبا. لخلع أي سلطان متخاذل عاجز عن صد .دوا . دوا اس 
العدوان ومواجهة الاحتلال. فإنهم كانوا. في نفس الوقتء . اين :00( 
يبكتون عن يديل ليكوت سلطانا للجهان. 3 -92.م.988ا 


9 


واللف يي اه تج رة نفية العا ةقروو انيل نجه لمرو رقنا قيقد 
الحيثيات التي تنبني على مرجعية خاصة بالمغرب تتغذى من 'إيطوييا 
ازقمافية" لذن - الاسام و"المذيعة الاشلامية* فاعرحيا الأسناس وتجعل من 
فكزة (العزرة إلى عهد شجيه متحي مولا الحببرة حلسها الكنين 

القى:"المشاغ": لم يدقع كان “الرسالة رسالته يذكن اده نسي رتنا 
اكتقى بالتوكيم ياشع "الحا .“قد يكو الذلك اوقيانة برقية «المسترين أو 
السرية حفاظا على حياته, فنحن لا نعرف الظروف التي كتبت فيها الرسالة ولا 
الإندباي: التن وه كاتبيناة إلى اتعقيا القن 'الجاع” لقن الشقيار .هذا للدي 
الراك لتقي حظظرناء:لالقه وخر اعة ولى مالم قد مكو هويا وقون ماشضود 


فاللقب له أهميته في الحقل الثقافي وله وزنه 

إن لقب "الحاج' يرمز لعمق ارتباط 
مرجهية ثقافية معينة» وهي مرجعية خاصة تبرز 
ارتباطه بالتاريخ والدين الإسلاميين وتشبثه 
بالتقاليد الدينية(!!). تشهد على ذلكء الأغانى 
مطلع القرن(2!). واستمرار الناس في انتظار 
حصول معجزة ربانية تنقذ البلاد من المصيبة 
التى حلت يها(ة!). 

القابد و إشكالية السلطة الاستعمارية : 
إن القايد' رمز من رموز السلطة المخزنية الذي 
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0 اك برفاسويا .أعدلظ اأعتموجا 
اع اهنم لل تلمتان- نكما 
-للث ,(نع0ه) 3) ,19235 - 1912 
,1988 بقعو اللقالةمسمط "ا قونلا 

3 - 92م 

1! كما أنه يرمز لارتباط الدينى 
بالسياسيء إذ أن الإيمان أو الدين 
عامل محفز غلى رفع لواء الجهاد 
وعنصر كفيل بتقوية روح التلاحم, 
والتضامن بين المسلمين. 

12 - وهى 'الجعقريات" التى مجدت» 
مولاى الحسنء "الشريق المنتظر” 
الوقت:! عل 5عدنةه ذع.] ,ث)أناه12 
-نرمن ملعلا ,ملغاند صنكل مانا 
-0 1115 لمع لععوع8 ,عفرعث) 
.230 .م ,1909 - 2811 باسدلمج!1 
ا الإ6اناج 1ط[ 1ع[ ](٠20‏ 
.10181اءت7"01 ال هلان نكما 

02 .م1 

3 دانييل ريفي. نفس المرجع 

والصفحة. 


لكن سلطة القايدء والمخزن بشكل عام؛ أصبح لها وضعها الخاص في فترة 
'التكباية + فالاستممان الذى رقم شحارات جد ةمال " المضارفة" و الدهاء نت 
كرون التخكلان التق تمردن له اليفون؟ انتوم اللطة السعلية مق السلينات 
والمخزن رغم احتفاظه بهماء وحول القواد والباشوات إلى أدوات يستغلها 
لتتفية سياسكه الالنتكبار ين 

اميتتعاج :|13 كانت رسبالة القتانه: وأضهة الميئن والمعض تيك ان 
الألكي] :لاحك هك اسه التكمسسهى: فاو برسيالة الحات عفطف هنا 
ككثراء فهذه الزسالة :قن لا تمكين "الواقع “تناناء وقد ل فون حائلة المكانق 
ووقائع مألوفة لدى المؤرخ الوضعائي المتيم بالحدث السياسي والعسكري 
والنليف رخست الرفاتع والأخداف السانتة والانضنات. لكيضن' المعارلف الكنها 
قد تحمل في أحشائها صورا تعبر عن حالة ذهنية معينة وعن رغبات دفينة 
شماه تمع نطلك نبحيةة سدور 

إن مقارية نص من هذا النوع تتطلب الارتقاء بالتحليل إلى مستوى 
المنياتة و التمكلات: كيب دي هذا لجان تهت عدا كو ال سودي 
النصوص والشهادات "التقليدية, إنه يظهر لنا ما كان يختلج في صدور 
المغارية من مشاعر وأحاسيسء يبدى لناء من خلالها الارتباط بين الهوية 
والخاري والدي :ذلك الازدياظ التق قو الإحساس والشهعور بالاتساء إلى 
كيان واسع يتجاوز حدود القبيلة والجهة ويغذي ويقوي روح المقاومة التي لم 
تفلح نيران القمع في القضاء عليها. 

إنه مثال قدمناه لنبين بأن فشل انتفاضة الشاوية, والمقاومات الأولى التي 
صادفها المستعمرء لم يعن أبدا الاستسلام التام للمحتل: فالمقاومة استمرت, 
لكنها أصبحت مقاومة معنوية؛ استمدت مادتها وغذائها وديناميتها من الدين 
والتاريخ والتقاليد. لقد كان الفرتسيون أقوياء عسكريا والمغارية شعروا بذلك 


53 


ولمسوه. لكنهم وجودا في ذاكرتهم وتاريخهم وترائهم ما يجعلهم يحافظون 
على هويتهم ويقوي روح الترابط والتآخي بيتهم. وإذا كان الجرح الذي خلفه 
الامتعمان قميعاةفإن ها"كاق يحقف مؤر جنر الألم انتطان التو الدن يكحيو افيه 
كله انتترجناء الحزية والاسيققاول: فاليذوء الطافن: الف رركن يقن النتادق 
والمدافع. لم يطفئ نار المقاومة, وإنما هي... نار الرماد. 
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جوانب من المقاومه المسلحة 
ا 
من خلال بعض الداكرات والشهادات 


محمد الغلاح العلوي 


كان الع إن التشدالى لعن نوين نان امون (اقنا ريح بق 
محطاته ضد أي تدخل أجنبي منذ تاريخه الفافديع إلى الآن. ومن أيرن هذه 
المحكلات: القرينة جنا در الخار دف المخاصي سريقلة القناومة الفسنائحة الك 
أعقبت التدخل الاجنبي في شؤون البلاد في النصف الثاني من القرن 19 وما 
مقع قرش للها النوقية + قو سكام القرى العشر بوذا كافك هاه 
الترحلة :فد امكازك بجزوة: تشتال البادية والعبائل فى كل أنهاء المعرب فاق 
فرزكلة الكسناك تمن هنا الترن عير نمق منطلكا كفاع الكاشيرة رالعشنة 
بصدروة كا عه تتكلى هذا بالتمتوضن فى فتزدج نبدينة الذان البيضاء الحن 
تؤقمه تجتركة الما وهنة والهذا نويتهها فى دافى العندن: والتحو ا فقي واليوانذي 
المفرفة وإذا كان مق الواظلم ندى كل مهم يكاريه التدرن المعاصين 
الشتروط والخضصوضيات التى'أهلت الدار البيضاء اتاعب.هذا الدوى باعتبارها 
تمثل مغربا مصغرا بجميع فئاته وقبائله بسبب عامل الهجرة إليها وعامل تركز 
الجاليات الأجنبية وخصوصا الفرنسية فيها بالإضافة إلى مكانتها الاقتصادية 
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التى جعلت سلطات الحماية تركز فيها كل أنشطتها اقتصاديا واجتماعيا 
وعدن سياسيا فأهلتها هذه الشروط كذلك لدى المقاومين لأن تكون مركز نشاط 
المقاومة المسلحة التي توازت مع العمل السياسي الوطني الذي خاضته 
الحركة الوطنية ويالخصوص بعد تطورات ما بعد الحرب العالمية 11. 

وإذا كانت هذه المعطيات في عموميتها معروفة لدى المتهم بهذا 
الموضوع, إلا أنه يصطدم بالكثير من الغموض وتضارب الآراء فيما يخص 
مسئالة أنشاة العتتاومةبالمدينة وتشديد :النلزفك الذي كانت له أكين مستاففة فى 
مهال فكرل مرك الجعاومة المسمطكة ف واة| كان هذا العموهى حتفنا 
بالنظر لطبيعة العمل الفدائي السرية وعدم الاحتفاظ بوثائق الخلايا 
الشريةة كارا لنقنة الموكلة وظروفب] المرعيظة بالاسكهماو فاق الأعقمان 
بالأساين لدى الناجك يعمل علي ما بق برامنها في اتفان التقاوهين الأحياء 
من روايات وشهادات عن المرحلة بوجه عام وعن عملهم ونشاطهم الفدائي 
بوجه خاصء رغم ما يكتئق عنصر الرواية الشفوية من صعويات منهجية 
معروفة. 

إلا أن الزمن الذي يفصلنا عن هذه المرحلة التاريخية الدقيقة وما تراكم 
منذئذ من مذكرات مكتوية لروايات شفوية تم تحويلها إلى روايات مكتوية بعد 
الاستقلال بالإضافة إلى ما يصرح به المقاومون في إطار ملفات المندوبية 
الفياسية أو م[ نيدكن الحضول هليه مق :ززاباف شفوية في اشرة مكهم يفن 
التاحك اجام كمعن العملرماي والآزاء الى كسما إلى كخين عن التتخيض 
والدرس. 

وقد أعطت المقاربة الأولية لهذا الموضوع لدى المهتمين به بروز ثلاثة 
اتحافات أساهدة: 

الاتجاه الأول : ويخص الإطار العام للعمل الفدائي ووقائعه الكيرى 
والاتتتقاص«الاساسيون الشاهلين يه وما ءرأى يعقق جره الكمي وده 
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الوقائقالأخرى دين ماضن التحاكناف وافاء حاف ذلك الوكت سواه دنا 
المححاؤة للاستعتار أل ذات البح الوظني او المتطاييد: 

الاقجناة الشادس +رتتفق مع الاكجاه الأول في الإطان العا ولكه يحاول 
الإتاكسيه عل نون حاون الأسههاذن واللك سعرص فى 7الخيصي لجان 
المفارمة المسلحة وتديم امتعبراريكها طوال دراحافيا وورمط يسدق 
علاقة وطود يق العمل السيياسي الرظنى :و العمل افوا المسكلي ولك 
لامكيارات ابسواو سي جاهحة كسان السركة الوحلتية والمكانية حيد 
الاستقلال. 

الها الكالزة يوقو عي مضو افطلاى التقازكة الساسة فى 
المسيناك دن الزن الكسافين الدفحة مهي تناع القها الاتستهارى: 
ويجعل الارتباط بين العمل السياسي والحزبي وبين العمل الفدائي المسلح 
أرعكاطا قمر مجاهو :رقف يتظرى البفص للفو برطو اقطلفة بون العملين في 
هذا الصدد. 

ذو للا سق ننه الدا مسف السعفة ا جا الاراف ود سس تاد 
إلى وفت ويعد نظر وتمحيص للأحدات والروايات ومقارنتها. وهو عمل يجب أن 
تتضافر من آجله جهود الباحثين في التاريخ جماعات وأفراداء وفق منهجية 
علمية تميظ اللثام عن تخباياً: هذا الموضوع. 

افتضين فى هده الججالة قلتي عام ختقس هن القهاة الأول توم 
سعافنة الا ”البحضاء ف الشركة يوج عام هيكوا اتفق ليه لصم 
مختسورديه]: وائران افج زرف على الأقل فى الإطان الحام دزي الذمخول هن 
كامس الموضوم القن تمقاء إلى الكتيويون الجروق دوالأناة وذلكبالاعتساد 
على مد مق الووايا ع الستشورة نواه التككزية ندا زو القادا تا المكاشرة 
كعك المعارسن ركد بالستهر اح يكتانة يكن الصو الب اعمدرذن 
الجامعة فى إطان الإجارة: 
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الانطلاق والتنظيم 

معن حب السان النذائى فى الوا النجهه اق القمرة العف مدا بين 
[195 أو 1952 إلى 1956 بسبب الأحدات الهامة التي شهدتها البلاد عموما 
خلال هزه النسة «الؤفقة وتسلون مسار غلافة التعادية بالافط عفان يوك عا رقن 
شكن جوديتكن السلطان تيدص مكمه ين يوسف في 20 عشت 11953 دور 
ذه الشرحلة بحية تم عدت نع هذا القاريي وقيرة العمل القد الي العدت رين 
هذا ملام بن خلا ن سوه أرلى للعملنات المسلكة الف شبووتها العوي دن 
3 إلى 1956. وهي كالتالي : ١‏ 


5 5 العمئيات اضرا 
السنة ب - 7 م 5 33 
أعمل موجه خد لجاب 










يل 


أبردا 
5 618 491 
0 


ملاحظات حول الأرقام السالفة الذكر : 

في مجملها تقريبية تدل على الحد الأدنى. 

خم حركة المقاومة المسلحة وتطوها داخل المدينة بصورة تصاعدية. 

ملاحظة عدم إدراج العمليات السابقة عن هذه المرحلة أي قبل 1953 
والتي تمثل منطلقا أوليا لعمليات الفداء. ١‏ 
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وإذاكانت النمنالزعرية والعقرية تقطن على بخص الستليات فإح ألتما 
كان مؤطرا ومنظما في إطار منظمات سرية مختلفة تعتبر «المنظمة السرية» 
اقمهنا واككرها شبانا و إلى بحانهها وجيف تياك + الند: سود ءايلا 
الأسود ‏ النجم الاسود ‏ حركة أنصار الفداء ‏ بالإضافة إلى اتحاد الجنوب 
الذى قلسن قدل) الفوسلة المقتان: اهنا تيكل فلهاة كلك وريهاك. إلى لاياسسة 
قناسة. :هذا بالإكسافة إلى تعفن القت مات القانية البنيهنة عن السالفة 
الذكر. 

خا هن وسنائل الامتمال والمواسيل ومن كيرف المشاونة والضسه فهر 
شكلت المناشير أهمها وقد تدرج العثور على مناشير عدة شكلت موضوع 
اعتقالات ومحاكمات كما هو الشأن بالنسية لعملية مطيعة الأطلسء وقد غطت 
هذه الوسيلة الفترة من 1953 إلى 1956 وتحددت موضوعاتها فى استنهاض 
الهمم لمقاومة الأجنبي بصورة عامة, كما وجهت عدة عمليات فدائية ضد بائعي 
السجائر من 1953 إلى 1956 كان هدفها معاقية الأشخاص الذين لم يمتثلوا 
لنداء مقاطعة هذه البضاعة الاستعمارية. 

لقد أدت هذه الحركة الفدائية داخل المدينة إلى ردود فعل قوية من طرف 
المستعمر ثم تصنيفها كما يلي : 

- اجراءات بوليسية مشددة أيرزها الاستعانة بقوات مساعدة من أبناء 
البادية. 

الاستعانة يمختصين فى مكافحة الارهاب من بلدان أجنبية. 

القيام بالارهاب المضاد. 

الاعتقالات والمحاكمات. 

وإذا كنت سأرجئ مناقشة هذه الاجراءات إلى فرصة أخرى فإن ما يمكن 
ابنج ليه بمدوا [جرطركة المقاومةك والحيت عتيدرا مريطة خصيلها حقطلى دونه 
الاجراءات الاستعمارية وأخرى متعلقة بطبيعة العمل الفدائي ومحدودية وسائله 
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اللجوء إلى استعمال كل الوسائل الممكنة كالسلاح الأبيض والقارورات 
الاستعمار والتهديدات والاغتيالات بالإضافة إلى محاولة خلق حصار اقتصادي 
ضد المستعمر مما يدل على أهمية عنصر التأطير والتنظيم الذي اضطلع به 
كنموذج لشخصية مقاوم بيضاوي استحق أن تكون ذكرى استشهاده يوما 
يجيا لمكا ومنة كل فينح 

شخصية الشهيد محمد الزرقطوني والعمل الوطني المسلح 

إن المتتبع لحركة المقاومة المسلحة بالدار البيضاء يلاحظ ارتباطها 
الذي لم يقتصر عمله على الدار البيضاء. بل كان له اتصال بمناطق أخرى من 
المغرب من أجل توسيع دائرة العمل الفدائي إلى جاتب عدد من اخوانه 
المقاومين سواء داخل المدينة أو خارجهاء ويذلك كان هذا البطل فى تلك الأثناء 
محركا أساسيا للعمل الفدائي إلى أن اكتشف أمره فحافظ على أسرار 
المقاومة وعلى استمراريتها بابتلاعه قرص سم كان لا يفارقه وذلك أثناء اعتقاله 
بعد أن تعرفت عليه سلطات الحماية التي كانت تبحث عنه منذ مدة؛ فكان 
الصغير (6 فبراير 1954 ) بمتابة نهاية مرحلة أولى من مراحل المقاومة فى 
الأولى» فما هي إذن الجوانب المؤثرة في شخصية محمد الزرقطوني التي أهلته 

إن تربيته الغائلية فى وسط دينىء جعلته يتشبع بالافكار الوطنية المنبثقة 
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فخ التفكير» ديدي الداتكمق ف فكرة بحن القطن مرق الأننا 3 وده زو عله القكزة 
أنوالذة كان مقد ؤازية ديكدة بزقة قافن بالد ان دساو هما أهله حفط 
القراق فى سق :15 سنة تقريبنا اقام له والذهبعخلا يني يهذه المنالسية 
بالإضافة إلى مهنته كبناء فكان يعطي لابنه الأكبر اهتماما خاصا يتجلى فى 
تقلنمةه وإحاطتة مكواتة كت وإفامة الفرهفة له للاشاظة بالأحدات الولسة 
بجميع الوسائل. وقد ولدت هذه الظروف لدى الزرقطوني حبا شديدا لوطنه كان 
كنا بكم تكانى الأجواك القن عا شيا مدن متمره إلى الكعهعنا نت فير 
الود اواشفة 1927 امموماضير كل لحد اش موؤكلة الحمانة روفي اجر امه 
للارتسين:والأكانت الا ومو الدان البيضناء التق تتشباعد قروا وكييرة التقلدل 
الث تمي بالخصوص يعن الأريكنات كما حون عطل النقاونة المسلحة ينطاق 
منها ويتصاعد تدريجيا في السنوات الأولى للخمسينات. 

انا اموسر الناحي فى لاتتشهبية الزرتطري والحس يفكي اارقاط الال 
الوطني والفدائي فيتجلى في أنشطته الموازية التي كانت تعتبر منجما للبحث 
عن اصتدقاء القداء والمخلضيق لرظنهم ولشرغنة سلطانيه وتركز هده الأتسعلة 
الموازية في نشاطه الرياضي حيث كان يتزعم عدة فرق رياضية لكرة القدم منها 
فرقة المولودية البيضاوية. ويضاف إلى ذلك نشاطه الكشفي في إطار الكشفية 
الجطسحزة في فرقة مولاي اسماعيل زقضيلة 'تغاله أبن الوليد. التي كان ركيفنا لها 
بعد تدرجه في صفوف العمل الكشفي الذي اكتسب منه غدة صفات في تنظيم 
العمل والاشراف عليه والتكتم على الاسرار وغير وذلك من أخلاقيات الكشاف 
المثالية. 

السوشنيي الكالاة تني يننا لامتسمنه لورشاوض وزقة بر ا كا ع قن 
الكفن والأثؤاب والقى كات قبع لهافركية الكعرف على :كات متهددة داخل 
مكتمت وري علاقات صبوافة كان يمكديها فى التقرف كل الأشسفا من الذين 
يمكن الاستعغانة بهم في العمل الشدائى الوطني مسمن يكوقرون على تفن 
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الامكانيات والمؤهلات الشخصية والاقتناع بالقضية الوطنية والجدير بالذكر أن 
توزع عمله هذا بين ناحيتين أساسيتين في مدينة الدار البيضاء هما المدينة 
القديمة ودرب السلطان أكسب تحركاته في هذا المجال أهمية قصوى ففي 
إطار مهنته وأنشصطته الموازية كان ويصورة كتومة وتدريجية يختار من يعمل معه 
حيث كان يخطط لهذا الاختيار ليأتي عفويا من ناحية ومرتكزا على أسس 
السرية والحيطة من ناحية أخرى. 

أهداف ومظاهر العمل الوطني الفدائي عند الزرقطوني 

لقد اجتمعت هذه المؤهلات المختلفة في شخصية محمد الزرقطوني 
لتجعله مؤهلا في بداية الخمسيتات للقيام بالعمل الوطني ثم الفدائي ويأخذ 
المبادرة في الاتصال بالعديد من أقرانه في العمل الفدائي وريط الاتصال يهم 
وبالتالي تشكيل التنظيم الأول في الدار البيضاء للعمل الفدائي فكان عمله في 
هذا الميدان متصفا بما يلي : 

لقد كان للأعمال التى ساهم بها محمد الزرقطوني بمعية الرجال الأوائل 
المغاونة في تذاية الحميسحات كابعا تدريجيا وفق استر اتيحية مدروسة فكانت 
النداية بالستشوراك وكان اول عتصون يدع لافقا ايناكس يوج الحمفة زنا 
على فرض سلطات الحماية ليوم الأحد كيوم عطلة أسيوعي وذلك في إطار عمل 
انتهالى "مق الفط السك الحفايذى:فى إطان بحرت الانتعلال إلى الاتشتعداد 
لتوكلة :الحؤاتسو# العتيفة والمتعارمة /الاتليفة ‏ فمن المعلوم "أن الور قاو 
كان من مسيري جماعات عدة في حزب الاستقلال تحولت فيما بعد إلى العمل 
المسل-(!). 

بد هنا دلق الويف الابطانني مخ هذا اسيل رهق 
ا . 0 : : | بقض النظر عن 
تعبئة الجماهير ضد سلطات الحماية في إطار أعمال ذأت6 توجه الحزب فى 
هذه المسالة التي 


١‏ ' تختلف حولها 


صيغة جماعية وتحسيسية كإغلاق المتاجرء وإذا كان 
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السلطان محمد بن يوسف مرتكزا على العمل على دفع السلطات الفرنسية إلى 
إرجاع الملك الشرعي للبلاد فإن هاجس القضاء على الخونة والمتعاونين مع 
الاستعمار كان يشكل هدفا ثانيا واستراتيجيا في عمل الفدائيين فى هذه 
العركلة وفكذا كان يحرض على تؤسيع الجماعات المسلحة قي الدار البيضاء 
ويثها في مدن أخرى فأصبح عمله عبارة عن شبكة واسعة من العلاقات 
الموسومة بالسرية والفعالية في التخطيط والتنفيذ فكانت الاجتماعات السرية 
بالخصوص في حي الاحباس سواء في ورشة الحسن العرائشي لتجليد الكتب 
أى مكتبة الاخوان للتهامي نعمان أو مخزنه قرب المسجد اليووسفي أو بمكان 
بدرب القريعة. وكانت هذه الاجتماعات تركز على تيادل الأخبار حول القضية 
الوطنية ومناقشتها وتحليلها واتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ العمليات 
المسلحة. 

فأسفرت الاجتماعات الأولى عن طبع المناشير السالفة الذكر وتوزيعها 
في البيضاء وفاس وسطات ومكناس) ثم تآلفت مجموعة المتطوعين التي 
قامت بعدة عمليات فدائية0) وقد تشكلت ثلاث 
مجموعات فدائية كلها كان الزرقطوني من أبنذ .بي عن سا 
المتحركين فيها إن لم يكن عقلها المدير قبل التنفيذ... مطبعة الاطلس بالدار 

لقد شكل 20 غشت 1953 متنطلقا رسميا لأعمال 0 
المقاومة والفداء التي ساهم فيها الزرقطوني بقسط 0 
وافر نذكر كمثال عليه؛ التخطيط لقنبلة السوق تفاصيل تخص ثلاثة 
المركزي: توالت بعد ذلك العمليات المختافة |إتي ‏ مناشير تم طلبعها من 


طرف خلية “المتطوعون؛ 

تحتاج فى تفاصيلها إلى تدقيق وتمحيص يجعلنا لا ووزعت قي فبراير 1952 
3000-6 9 5 5 508 أنئحاء المقغقرب 
نتعرض لها بالتحليل إلا بعد التاكد من دقائقها. م 
خلاصة هذا العمل بإحداث مطبعة 


0 1 . الأطلس الشهيرة. 
على الرغم من أن الأعداد الأولى للمقاومين كانت 3 نفسه. ص. 55. 
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محدودة وغير معروفة بصورة دقيقة فإن الوجود القوي لشخصية الزرقطوني في 
عقوف العذا ومدق الأو كل وكتاديية للعدد ملستل ات ين مراف علي مجمرعات 
فو اورييلة الاتهماق: مين المقا وسن كاي الدان البوقناء تحعلفا موس علي الور 
الكالاتكي لهذا :الرعيم في اعمال 'الكقارمة النسلحة مما فط مصدافي: 
للنرجفيه الشخسية الح استجرظكاها فى .دابة هذا 'الموشبوع الى لازال 
محاحة إلى مز بين الخطر ,انسمل 
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قصبة القرشي بن الرغاي 


أحمد أشعبان 


خا البحت لاني دن يلاد الشنازية حظرات لأنلان بهار مسحت من 
حؤانت ديدهتو الدوي ومحدل #دوياميا إلى سافتكيا الفحلية ولول وقد 
اتن موقو البصدني تصهاك لان الشاري كماتب من الجراني الها ريكية 
والأتزية الح عو ينها "بمسيوحة الب جل القراك الأكزى ييلذه العباريه 
التابعة لكلية الآداب عين الشق بالدار البيضاء. والمكونة من أساتذة باحثين 
وطلبة الإجازة. 

تكلف ثلاثة طلبة. خلال السنة الدراسة 98 1999 , بالبحث في قصبات 
بلاد الشاوية وهم : فتيحة بنسماحي ونجاة قايدجي وعمر مصيون!!)؛ ويعود 
الففيل: الميح ف :قديظا التيوض الكاريهية والحوطيي العنهر اد القدمية 
الترخصس ين" الرغاى: .حيت رافقكهم للدزاهنة الآثرية والمعنارية يَعين النكان 
بتاريخ 1/15 1998/1. 000000 

يطرح البحث في موضوع القصبات عامة عدة نسرذج القصبات ببلاد 
مكناكل لوكس ركار حكن ومنصا ونا رفي كقنا كل ا راية.. :ل ا 
التعمق فيها بالبحث من خلال نموذج "قصبان بلاى أحمد أشعبان» لس 


الشاوية". وسنقتصر هنا على بعض المفاهيم 1998/1999.جزءان. 
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يفهم من تفسير ابن منظور لكلمة "قصبة" أنها بناء يقام وسط بناء آخر 
فيشكل مركزه أى وسطه؛ فهي جوف القصرء وجوف الحصن وقصية القرية 
وسطهاء فهي ليست ببناء مستقل بل متصل ببناء آخر2). ويمكن تفسير هذه 
العلاقة بين البناءين أن البناء المركزي أي القصبة هو الأصل بينما القصر أو 
'القصاب” هي الديار واحدتها قصبة أي دار. 
إن الإشكال الأساسي المطروح هنا هو : ما مفهوم القصبة بالغرب 
الإسلامى عامة ويبلاد الشاوية خاصة مادامت تحتضن أكبر عدد من 
القصيات ؟ هل لهذا المفهوم دلالة عسكرية أم مدنية أى بعيارة أخرى ينتمي إلى 
العمارة العسكرية أو إلى العمارة المدنية 9 إن البحث المعماري والأثري 
بالمغرب لازال يحبو في خطوات صباه الأولى فلم تحصل له يعد تراكمات 
للحديث عن نوعية أو أنواع القصبات بالمغرب. إلا أننا لاحظنا أن بلاد الشاوية 
تجيب مختلف أنواع قصباتها على البعض من هذه الأسئلة؛ وأحسن نموذج 
على ذلك هى "قصبة القرشي بن الرغاي", التي تعتبر من عداد المآثر التاريخية 
ع 3 ٠‏ 8 - 3 56 2 أب 1 منظور أد 
والمنسية محليا من طرف ساكنتها ومسؤوليها© . وإننا 0 
بنشرنا لهذا المقال اليوم نرجى من كل غيور الالتقاتة لهذه اماد اداه 8. 
العمارة التاريخية للمحافظة عليها لأنها إرث غني في 3 . مهرجان تخليد ذكرى 
ملك المنطقة والوطن. وفاة المقاوم : القرشي 
١ 5:‏ : 0 بن الرغايء بالهباطات» 
إن الإشكال الثاني المطروح, هو إشكال مياشر» ذلك من تنظيم لجنة الشاوية 
أن منطقة الهباطاتء التي تبعد عن مركز كيسر الحالي ‏ للأبصاث والدراسات 


1 بتاريخ 9 غشت 
بحوالي 10 كيلومترات. تضم ثلاث قصيات : 8 
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- قصية الحمادات. 

قصية دوار الذهاية. 

- قصبة الهباطات أى الجاه (الجيلالي) بن الرغاي. 

وتبين من خلال الدراسة الميدانية والرواية الشفوية أن القصية المقصودة 
هي القصبة الأخيرة 'قصية الهباطات" شمال شرق دوار الذهابة وتعرف أيضا 
بقصبة القرشي بن الرغاي. 

أطلق علال الخديمي على القرشي بن الرغاي أنه : «كان من أبرز زعماء 
الانتتفاضة بأولاد بوزيري وأولاد سيدي بنداود»), ويتعلق الأمر بانتفاضة 
ومقاومة قبائل الشاوية للتدخل الأجنبي سنة 1907 . إذن من هى "القرشي بن 
الرقاي كالم كمال تج انا ترجنة عامنة لهدا الشقهي توما اندها سد الا 
يتسدع سا تدده النضنوسى المما كر 

ظهر القرشي أول مرة كخليفة لأخيه القائد الجيلالي بن الرغاي بأولاد 
سيدي بنداود» ويبدى أنه شغل هذا المنصب مع نهاية القرن التاسع عشر وريما 
أن تعيين أخيه قائدا كان في فترة مولاي الحسن الأولء لأن الإشارة الثانية لنا 
حول المترجه له تعوه الوستة 1903 وقن كارئة تضبينة"قاتذا اللسيية" مكان 
لكيه قاتك المكو ايع اتكفانه مق طوف قولتة: 

إن شهرة القرشي بن الرغاي على كل لسان داخل قبيلته أولاد سيدي 
بندآؤد أ وخارجها كقائذ وَرَعيم أمتاز بالقنجاغة زالاستماتة والذكاء ؛:وتذكن 
الرواية الشفوية من حيله أنه اتفق مع الفرنسيين للتعامل معهم: فأمدوه 
بالأسلحة والعتاد ثم انقلب عليهم وحاريهم بأسلحتهم. 4 . علال الخديمي : 
وتسميه الرواية ب "قائد الزرف" بينما الخديمي وضعه 0 --- 
ظيمن امقدمي الزمن المشوؤودمة بالشنا يي (1910 1894). 

3 حادثة الدار الييضاء 

ظل القرشي يقاوم التدخل الأجنبي بين مدينة الدأر واحتلال الشاوية؛ الدار 

البيضاء ومدينة سطات مدة أريع سنوات سقط بعدها ا 4 ص. 
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نييدا اق حدق عارك هري سنطات قدل :احكلاتيا ممكة 1908 وها حت 
القوات الفرنسية متطقتة والقت القبض .على أحيّه الجيلالي بن الرغاي الذي 
اطيو هن انذما معارهكةه الاجكلال المرسيي:«ويتي سحينا إلى أن توفي فى 
ه1914 :«وتوينه خاليا ذاكل مقيرة العياطات يشيع يدض بؤششتركة ثلذ> 
توومعقازة رامذ ها :«في الويمط قر القرقي بن اارغاي وإلى تمئنة فزن 
الخاج الجيلالن: ين ارقا فو :وال عازه عون الزلى: رشو 

هو تارم تامسن القتضنية يذو شه إلى كارية كنادة العتملالن بن 


دوار القرية 7 


لا أخر نبقايا السور 


رسم تقريبي لقصبة القرشي بن الرغشاي دوار الذهابة 
اتهباطات 





70 


لؤسَنَسَها هو نفسه؛ وخلفه في إدارتهاء بالإضافة إلى إدارة القصبات الأخرى, 
القرشي بن الرغاي الذي حملت القصبة اسمه إلى يومنا هذا. 

يتكون بناء القصبة في مجمله من القصبة وملحقها ويريط بينهما السور 
الجنوبي الغربي للقصبة (انظر الصورة رقم 1). وشكلهما الهندسي مستطيل 
والعلاقة الهندسية بينهما أن الأولى: أي القصبة: أقل اتساعا وأكثر عمقا من 
ملحقهاء واتساع هذا الأخير هو الذي فرض نقل الأبراج إلى خارج زوايا 
القصبة (انظر التخطيط التقريبي للقصبة). 

فرضت تقنية البناء "الطابية"' استعمال الترية المحلية التي أعطت للبناء 
لونا يميل إلى الحمرة والصفرة حيث أضيفت إلى الترية المحلية مادة الجير 
والتربة البيضاء. 
١‏ ويخضع تصميم قصبة ابن الرغاي إلى هندسة القصبات المنتشرة خلال 
القرن التاسع عشر ببلاد الشاوية أي الشكل المستطيل بأربعة أبراج الزوايا 
المربعة الشكلء إلا أن تغييرا طرأ على القصبة الأولى وذلك بإضافة ملحق 





صورة للواجهة الغربية والبرح الثالث 


1 


وتسور لوكا 5500 امامت العامة الموداحاالارراي'الرزتخانر رق 413لا 
يحتلان زاويتي المستطيلء فالبرج رقم 3 يبتعد قليلا عن زاوية السور وأصبحت 
نتمته راي بابه).داخل الوم الثائن من القصية واي بداخلها آم اليوج الزايغ 
فتم إلغاء جسمه وتعويضه ببرج آخر (برج 5) في إطار توسعة القصبة إلى 
ملحقها وتمديد السور الجنوبي الغربي في اتجاه الجنوب (انظر صورة رقم 2). 

يوجد وسط مسورة القصبة بناء مريع الشكلء مادة البناء وتقنيتها لا 
تختلف يغن كلك 'ألتي بالمتشورة والابراج. والبناء مقسليم إلى منساهات نشتطيلة 
مميظ وهنا" بالريسا ارمق نيف #البناء الذي كنان مرولا الجا الججلالي ثم 
للقرشي (انظر صورة رقم 3). 





يبدو أن القسم الثاني من القصبة؛ والذي أطلقنا عليه أعلاه بالملحق؛ يعود 
تاريخ بنائه إلى فثرة لأحقة عن تاريخ بناء القصبة. وما دفعنا إلى افتراض هذا 
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هو وضع البرج الرابع في علاقته. من جهة بالقصبة؛ ومن جهة ثانية بالملحق, 
فلم يغأهر نه إلانيقايا على /الشطع نيفما تنك ترج اخره برقم 5:ونهة البنديسي 
شاذ جدا في علاقته بالبناء ككل (انظر التخطيط التقريبي). 

من الصعب تحديد.وظنفة الجزه الكاني لآن سطحة فارع مق اي ونا شولك 
يمكن افتراضن انه كان يستحمل إسطيلا للخيرل والبهائم. 

إن الحالة:البنائية للقصيّة في ترد:وتقهقن مستمرين:فإذا كانت الاأسوار 
وَالأبراخ لازال ت"ظاهرة الوم بارتقا غ لاباس به أككز من مرتين» فإننا لا نمق 
طرل عمو :هذه المحلمة وله امن.في يكاتها# ويعوه هذا :التكوت لسيدين اسنانتدين 
من ميق الأسيان الأخرى ١ ١‏ 7 

الأول أن طبيعة الينام بالطائية حتسي تمنية المواة السععملة تقس 
بتفاعل الأمطار مع مادة التراب المرتفعة وبالتالي بابتعاد مادة الجير عن مادة 
الثراب» ويزدي هذا ال نداية تسع النخاة امارد فدرمهها: 

الثاني : وهى نتيجة للأول, إن غياب الاهتمام والعناية بالقصبة وغياب قرار 
متنتؤول لخر مها وإ خباتها متتحفلها فى الموضع الثاني الذي رسع عليه 
مهجورة ومخربة ويالتالي سيضيع: بالنسبة لنا كباحثين: نموذجا من نماذج 
تحمبات القرن التاستع عش وبالنسية للسكاق المطليين افورترات معمار 
وتاريخي عندهم. 
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مائدة مستد يرة : 


انتفاضة الشاوية 


بحلول ذكرى انتفاضة الشاوية 1907 نتذكر القصف الوحشى الذى قامت به 
القوات الاستعمارية الأوربية (الفرنسية والاسبانية) لمدينة الدار البيضاء وقتل الآلاف 
من سكانها العزل؛ ونزول هذه القوات لاحتلال المدينة ثم منطقة الشاوية بعد ذلك 
تمهيدا للاحتلال الشامل لأرض المغرب وتنفيذا للمخطط الاستعماري الذي وزع 
مناطق العالم بين مختلف القوى الأوربية العظمىء وجعل المغرب منطقة نفوذ لكل من 
فرنسا واسبانيا. 

وقد بدأ تنفيذ هذا المخطط عن طريق عدة معاهدات واتفاقيات غير متكافئة تمس 
بالسيادة المغريية ثم اتتقل المخطط إلى الاحتلال العسكرى المباشر فى بداية القرن 
باحتلال القوات الفرنسية لمنطقة «توات» المغربية؛ ثم انتهاز مقتل الطبيب الفرئسي 
موشان بمراكش لاحتلال مدينة وجدة في 29 مارس 1907 , ثم قنبله مدينة الدار 
البيضاء واحتلالها بحجة الانتقام لمقتل بيضعة عمال أروبيين (30 يوليوز 1907). 

احتلال الدار البيضاء بدأ يوم 5 غشت 1907 ولم يكن بالأمر السهل فقد كانت 
المقاومة شرسة ومستميتة. ولم تستطع القوات الاستعمارية «إخضاع» المدينة إلا يعد 
تدميرها تدميرا شاملا ؛ ويعد قتل الآلاف من سكانها فى مجزرة وحشية مازالت 
القتايات والمراشئلات السصجحفية والضوى الكوتوغزاقنة مباهدة عليه : لقن كانك 
الحصيلة ما يزيد عن 6.000 قتيل من سكان المدينة ما بين مسلمين ويهودء سكان 
الشاوية والقبائل المجاورة هبوا لنصرة اخوانهم في المدينة فحوصرت القوات 
الفرنسية لعدة أشهر ودارت عدة معارك على الأطراف : في دار بوعزة؛ وفي سيدي 
مومن وفي تادرت وغيرها... ثم انتقلت المعارك بعد ذلك إلى كل مناطق الشاوية بعد 
توستم الامعلال: :ومفازال الأحقاه يذكووةامنا رزاء:الأجداد عن هاه السعنا وله وعن 
الابطال الذين خرجوا من رحم الشعب لقيادة هذه المعارك دفاعا عن الأرض وعن 
الكرامة. 

إنجاز :.جريدة الاتحاد الاشتراكي 
8 غشت 1998 
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ه شعيب حليفي : إن انشغالنا باستحضار ما وقع بالدار البيضاء 
وشهول القناوية خلال نص 19081907 لين ترقا تشتهره فى وه القبائل 
أو نزوة عابرة نغذي يها الحنين المفتقد... وإنما هو انشغال بدلالات عميقة 
ومتعددة ترتبط بشكل حلقيء فمنها : 

ب“الإلا ما مق طلم وتارينقي ركدلق بالخجووية الله انهل ترا كاه فى 
نقذ[ المجال: امن الأسظلة المتتوعة حصنوصيا .مله بحسن الككزات بدات تست 
فى كَارَيَشِنا . 

<٠‏ المسالة الثانية تتصل بوصل ذاكرتنا بكل لحظاتها والكشف عن البوّر 
ذات التأثير الطويل المدى فى حياتنا... 

قالغا «القاسيى لتقام دين الطلاكا مهم التصوون الشيعد ونا 
أفرزته المرحلة من مبادئ وأسس تشكل عصب شخصيتنا الحقيقية. 

أواتها كل هذا الاستمضانوالإتضاة هذا ومن غيرنا هومن اجل نهم ذواتنا 
بقصد فهم حاضرناء قفي لقاء جماهيري خلال السنة الماضية يوم تاسع 
غشت 1997 ونحن نحتفل بالذكرى 90 بحضور ممثلين من كافة المدن 
المغربية شمالا وشرقا وغريا وجنويا توقفنا عند خلاصة تربط هذا الماضي 
بهذا الحاضر من الاحتلال إلى العولمة. 

إننا» ونحن نشكل جيلا قدر عليه أن يجد نفسه في مأزق تاريخي, كان 
لؤاماتفاينا"ا صكف عن ستارات تيهنا من اتاريهنا .الوطنىي: والقيلى كز 
فنا لذلك فدلالات اتدفاهة الساوية م فى كربية وغينا وإقكاء لروع الوطضة 

هه عبد الحميد احساين : حينما تطرح قضية من الاحتلال إلى العولمة, 
فإني أسجل لقاء ثقافتين وذهنيتين من عالمين مختلفين» مجتمع مغربي له 
مقومات خاصة توسم بأنها تقليدية لها خلفياتها الدينية وأساليبها البسيطة, 
مقابل عالم غربي متطور بإمكانيات مادية وعسكرية تفضي إلى الحس 
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الامبريالتي: ناكار اللسعلال ليجوة الججافةن مين هالسيق مقنامرية صرب 
خلال التغلقل الأجنبي قيل 1907, حيث كان هناك عنف ودسائس واحتكارات 
مزهنا كل اسان دن العسرية 

وفي 1907 1908 تفجر التناقض لأن العلاقة اكتسبت طابعا عسكريا 
ضدرفاءوالسيحة :هي تنكل العام الاورني: المعمتل قلي فرننها: مق الأذماج 
القسريى التجمع الشارق 

وكل بهذا ينهد مم الأنكان الامجوالدة الع تقيض ترسع هاا 
تابعة لها. 

وإذا كانت من شدوىة لأستعاقة هذا الشوة تمصي الطرلات عسات 
الاضواء عليهاه ولحد الآن يحت نان نتدق: أن تاريخ المقري وكل احوانية الم تون 
بعدء وضروري دراسته عبر الجهات. 

ف تتسيب كليقي» ومن المتسؤول عر هلدا الغ قكمين: .بول قات علدنا 
الفظاه: تعد ميته | حنسناشا رقمك نحا فى نش كلقن مكل باهز انان 
وأكلايقا قلي امات وهو 

هتين العميه احشاية : إننا لافج من الفدرى مقن الكمانات لشو 
التكيوديل [وصده مر مقرعة بائزة في المقاوينة وك الدقال السياتس 
أغفلت استحضار مقاومة 1907 بالشاوية. وما كتب عنها كان بعديا بهواجس 
الحاضن وهوها ينفعض إذن مارح حفن الالمكلة من فيل وا الخفان الذى 
طال انتفاضة الشاوية هل هو مرتيط بطبيعة الحركة ؟ أم أن الكتابة التاريخية 
ككل طشيم ديتوم الكاني /ر المؤرغببولوذ اذ هوي :كناف إنحقائية وليستت هناك 
اشتحراك محم ةلككابةنا ري السفوفة وكاريغ المنقاومة تشكل خاص فق 
بداياتها المبكرة. 

لاقو المنو ترس اإمو واه انون اموه تعر سعتوك ا من 
الشكرلاف كيخة اكرات السراحل الأانفة: وكلان نوين هذ لسر لها / 
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المعاهدات الميرمة بين الدول الأوربية فيما بينها أمر تحديد مصير المغرب, 
هذه الاتفاقيات تم عقدها فيما بين 1900 و1911 وكانت فرنسا المحرك 
الأتساسي ليذه المسعاموا كم إمطالنا ولإتيانا :والتاها: إاشافة إلى مزتمن 
الجزيرة التخووار (1906) ؛ ويقراءة سريعة لهذه المعاهدات ومؤتمر الجزيرة 
يلاحظ بأن الدول الأوريية. وخصوصا فرنسا واسيانيا؛ بيدأت تتحكم في مصير 
السقوت: حيف داك تراقن الأمؤن الداكلية: ولذلك هذا وافنها ان المكوة 
امنيع ماهوا عن القنام بدوزه#هذه الوضعية هيا لها الاتدممان قبل بداية القر 
0 عن طريق المعاهدات اللامتكافئة (1856 / 1860 / 1863 / 1880)وعن 
طريق توسيع تطاق الحماية والمخالطة وقد ساهمتا في عدم الاستقرار على 
المستوى الداخلى. ١‏ 

فى طلم هذا القووه كاه فوسها المكمى قن الاتحقان من العمل 
الشياسي إلى العمل المسكري: وكاتت أولى الخطوات نيئة 1899 ياحتلان 
منطقة توات لكن مجموعة من الأحداث حدت من تطور هذا العمل الذي شرعت 
فيه فرفنيا من جدود سنة 1907 عو طريق اتسمال ضادكة الدكقون وان 
(احتلال وجدة) ثم احتلال الدار البيضاء والشاوية. 

دق ؟ اتتماذل الدذان الستعب ابو العكاودة عمل شرع هيم خط اسككما ونه 
مبختلا لها منكبقا, وبطبيعة الها فإن الى عمل عدواتي اسيتسمارى لايد ان 
يواجه. ولذلك قام سكان الشاوية بانتفاضة كبرى ضد هذا الاحتلال وقاوموا 
الاستعمار بأشكال متعددة رغم قلة الإمكانيات خصوصا العسكرية: وأظهر 
سكاق القناوية موي تبشكيع بالدفا عن الأزفى ومواحؤة المجدل فشعط 
العديمن الشهداء طيلة فترة المقاوبة 

قبل الاحتلال: برز عدة ثوار من أمثال القرشي بن الرغايء قاوموا 
الابنقد اد المكزنئ :قم الاتتقار الفرسى تج الاتشهان. 

فاشفيب خلدتي مطرع الجاني الثار كف الانتفاضة الستارية مشفوعة دن 
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الالكتناؤلات سدور علينا بن متينا أن المخوة انذاك كان بكس نانش 
لكك الداكلن كه الامقسية السرج رمو ما عل يش مان المودن»: 
وارتكاب جرائم في حق مغارية حي التناكر والسور الجديد. 

إن هذا الأمر يخلق لدي انطباعا أكيدا بما كان عليه حال المخزن في تلك 
اللحظة مقابل التنظيم والوعي الوطني عند سكان الشاوية قبل 1907.وفي 
بحا ا لاتقداضة ويكها ١‏ 

لقرجع قليلا إلى الوزاء؛ فقي فقن 1904771903 «وبفس النطر من 
المعاقداك والاتقافيات المعيرة عن الجنعقة والتفقة ورالاسع لام فإن القررات 
التي قامت في عدة نقط من سهول الشاوية ‏ جنويا ‏ تمثلت في هجوم السكان 
كاد اقدهاء وزماة ومرسان على القطيسا كز وطر م القواق اعد انون وحفووب 
ونون الاتتتوياد قم انهكا با زعم دين شور نهم ويعقد الاتفاقات مم القدائل 
لتجاوز التناحرات والخلافات المقتعلة... 

إن هذه الأحداث الأولى كانت موجهة أولا ضد هذا التفكك الذى يجعل 
الأطما عقن المعلال المعرب .من بوابة الدان البيكساء:والشساوية بازذة وقترنية: 
ويتحضدرني انمع القرشي ين الرغاي أشن رعساه انحرو التوراتينحة :دوه ] 
ناولاد يدي يدود “تموتج 'الفقية والفارس الوظني» والذى يداف عن 
الشناوية ويتتفتهد: شخة 1908 + وسكحتفل: :هذه السثة يوم تاسم شت 998] 
في موقعه حيث يوجد قبره وحفدته وأهله بجماعة ريمة.لهباطات. 

وتسودع هذا البلال عاق وو لدي كل السهول مد السعاء وسهينواء 
ساهموا بشكل جلي في مجايهة الاستعمار والمتعاونين معه... وهم عادة من 
الفقهاة والفرسان» مما يدل انتقاضة 1007 جركة مسنوه تحن ديدي واجر 
وطني شعبي. 

شاعيد السمين الحنسائن + افك السياسة التؤسعية الفرشية إلى كلانة 
افيا «الوضت الذاكلي الحرسي» الوضتم الدوني العام هم الوضم الذاعني 
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المغربي. وأهم ما كان في هذه السياسة هو الفكرة السائدة التي تقول بأنه لا 
كن اححلال المفرن دفعة وأدة توما ان الأمن قفا ها هق طهوى سكا ستو 
واكم للقبائل وسياسسة اكز هد|"الأكون الذى هال لسياية الميتاذنة بننه 
0,. لكن ذلك كان مرتيطا بقدرة الأوريبين ويمرحلة جباية الضرائب سنة 
3 وكين التلحكم الحات نه ناه ديق رول 

فا نون الدين كردي كافك للسازية اهمية بالنملزة للتطلن: يك كا يعتفد 
انييس الم كاد كسا انين عاذت موود اامترسسا الي اكيم يانه اننا 
افميكنها الفلاهية وإذا ما اضفنا ال ذلك, مداخل «نستفاد» مديفة الدار 
النكناء وممغول: العرسين :"لاحت اميه النعظية 

ركد كان الفتركسيون على صلم جا سن القتنا نه بولذلله اتقديرت الحتننارة 
والمفالظة هيو للتفلخل الايتعتارى واستحدة. الشازية عدن الكنة 
السكرية قينا يدون رتفي من كلا أسنات الخلال الذانالمحناء انها كانت 
اسان فكوانية واتخعيار نه محف زكوة على ادام الأعن واسل اهن فرقنينا 
الحمترامطلن القدية الدرلي ليذم الوضيفية»قهه رامل تراب الذول بطدفة 
الوزير عبد الكريم بن سليمان في 11 فبراير 1907 ليقوم بإخبار السلطان عن 
حالة الدار البيضاء «المشوشة» نظرا لعزم القبائل على مواجهة المدينة وركزوا 
فوووك التو عقن مون عامل الندان :لمجا روس داك تترهت فرتسينا مقدل 
العمال التسعة الذين كانوا يقومون بالأشغال في الميناء لتقوم بقنبلة المدينة ثم 
الإتزال العسكري. 

وبلاتعطل سما بشيق وفنا كاك بسكعزة لهذا الحفل وتيك القرسنة 
التقاسية اذللة» ويفكن الرجوع إلى :العضابات الاسسعمارنة (العر حلا 
المضتكرية)الكتانات: الضبحفية...المتابعة مراحل:الاحتلال' الذي تعرضت له 
الداز النخفساء والساوية فيان هذه التكاباف تميل الحديت من المواجية 
العنيفة للاحتلال والمقاومة التي أبداها السكان في التمسك بأرضهم. وتحاول 
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إعطاء صورة عامة على أنهم متمردون وأن أشخاصا آخرين لهم حسابات 
شخصية دفعوا بهم إلى هذا التمرد (مثل قائد أولاد حريز...) وكرههم 

استعمل الفرنسيون خلال مراحل الاحتلال أسلحة متطورة (مدافع وينادق 
متطورة::.) وخطظا 'عسكرية مدزوسة.. 

وعلى المستوى المحلي بالنسبة لانتفاضة الشاوية, هناك موقفان : موقف 
المخزن ووقف سسكان الدار البيضاء والشاوية. 

هه شعيب حليفي : لماذا نسيان كل هذا التراث الذي يغذي آمالنا ويكشف 
عن ميكانيزمات دقيقة في راهننا. 

كل شيء واضح وسط التباس مرحلة كاملة منذ 1903 حتى الآن ونحن 
فقطمن نبرر ونغلف ونختلق ونفتري... ونحرف الأشياء في خطوط من 
السراب... لماذا لا نقول الأشياءء كما قالها الأحمر بن منصور أو كما تكلم 
بها القرشي بن الرغاي أو محمد بن عبد السلام. إن البعد السياسي 
للانتتفاضة هو جِء أساسى مما نبحث فيه تليه الأبعاد الثقافية والعلمية 
والفازميكية بولك الجوم عن العضف عن كذ التمزون فاويقها إن ممق اونا 
أن نفهم لوحة اليوم. 

لنحدد المفاهيم؛ كل من ينفي عن أحداث الدار البيضاء والشاوية اسم 
الانتفاضة يبحث عن شىء آخرء والحقيقة أنها أكبر من الانتفاضة:؛ لأنها المهد 
الأزلى للمفاويئة السعيهة البفيده عق الحجانات القيلية والترقطة بالحين 
الوطنى والهوية المغربية, مقابل انبطاح السلطات في الدار البيضاء وتواطؤ 
بعض القياد والباشوات والعملاء من الأغنياء والإقطاعيين من السماسرة 
والمحميين والمخالطين. 

هه نور الدين فردي : بالنسبة لموقف المخزن: فهو يتسم بالفموض 
والضعف. ويالرجوع للمرسلات المخزنية؛ نلاحظ أن موقف المخزن أصبح 
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ضعيفا ويحاول ما أمكن الابتعاد عن أية مواجهة مع القوى الخارجية لعلمه 
بنواياها وعلمه بضعفه العسكري. فالمخزن هو المسوّول عن إقرار المراقبين 
الأجانب بالديوانة, وعلى علم بتحركات الشركة الفرنسية في الدار البيضاء, 
ويمكن أن نقف على موقفه من خلال رسالة سلطانية موجهة يتاريخ 29 جمادى 
الثانية 1325 إلى قواد الشياظمة وأعيانهم وشيوخهم يشرح فيها دواعي جلوس 
المراقبين الأجانب في الديوانة» ويرجع أسباب نزول الجيش الفرنسي إلى 
هجوم بعض الرعاع على دار القونصو الفرنسي. وإجمالا يمكن القول بأن 
المخزن لم يكن يرغب في أية مواجهة مع الأجانبء لأنه كان على علم بأن الأمور 
تجاوزته وعلى علم بنوايا فرنساء وكان يحاول تفويت أية فرصة عليها. 

أمنآ موقف السكان: فإن القتصركات الأجحبية ادك إلى السستفؤاز ساق 
مدينة الدار البيضاء وقبائل الشاوية» خصوصا بعد جلوس المراقب الأجنبي 
في الديوانة وشرة الشركة" الفوفسية ف التوسم: ويظبيعة التكال: قا السسكان 
بمواجهة الإنزال واستعدت القبائل للمواجهة حيث حاصرت المدينة بعد أن 
تعرضت للقنبلة وظلت القوات الفرنسية رغم الحملات التي كانت تقوم بها من 
حين لآخر محاصرة لمدة ثلاثة أشهر في الدار البيضاء. 

وقد اعتمدت قبائل الشاوية في انتفاضتها على إمكانياتها الذاتية أولا. 
حيث نظمت القبائل نفسها وحاولت محاصرة الفرنسيينء لكن الأسلحة 
المتطورة وانبساط تضاريس الشاوية ساعدت الفرنسيين على تنفيذ مراميهم 
الاستعمارية, لكن المعارك التي جرت في منطقة الشاوية كانت كثيرة كمعركة 
السور الجديد ومعركة سيدي مومن ومعركة تادرت تراجعت القبائل لتقود 
معارك أخرى بتيط مليل وسيدي حجاج وزاوية سيدي المكي وبسطات... 
والمذاكرة. 

هك عبد الحميد احساين : أتحفظ على القول بأي تواطؤٌ للمخزن مع 
الاستعمارء حيث كان قبول المخزن بهذا الوضع على مضضء ويمكن 
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اللتتعراض كافة الملابسات السياسية والاقتصادية لفهم ما وقع وانتهى بموقف 
استسلامي. ْ 

في السابق ‏ من أجل المقارنة بين ما سمي بالاحتلال والعولمة ‏ كانت 
للمخزن نخبة تقليدية «تواجه» رغبة الأجانب في التوسع وحاجتهم إلى المال 
اشتلاج..والآن صازب للمخزن نحبة من الانتاجنسيا متشبعة يثقافة الغرب:.. 
وها نحن الآن قد ركبنا قطار العولمة منفردين» برغبتنا أى قسراء دون البحث عن 
تكثلات عربية وإفريقية. 

له شعيب حليفي : الاحتلال الذي واجهه أجدادنا الشهداء بكل إيمانهم 
الباذخ والمصفىء لم يكن قدراء وإنما هو مؤامرة» كذلك العولمة الملفوفة في 
قُماطات التواصل والتقنية والاقتصاد السريع ليست قدراء وإنما نفق جديد من 
أجل استكمال القبضة الامبريالية علينا جميعا. 

هل نحن. الحفدة: أقل من أجدادنا ؟ كيف نجيب عن هذه الأسئلة 
النشرجة ؟ 





قبي الشهيد القرشي بن الرغاي يتوسط قبر أخيه الجيلالي 
والولي الحالح سيدي بوشوكة 
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هه نور الدين فردي : التساوّل مطروح على العديد من الشعوب والتجارب» 
وأعتقد أن المغرب في تجريته السياسية الحالية يحاول الإجابة عن جزء من هذا 
السؤال عبر التغييرء انطلاقا من تحديث الادارة وتأهيل المقاولة ثم المعرفة. 

هه شعيب حليفي : هذه الحالات الموازية للانتفاضة... ما قبلها ويعدها 
خلقت تعبيرات متناقضة وأصوات مازالت حتى الآن يتم البوح بها صراحا أو 
ضمنيا أى بالصمت المريب. 

صوت بعض المؤرخين المتواطئين في تلك المرحلة وأصوات بعض 
الفقهاء الذين سوغوا ما يخالف أصوات اليأس... كل هذا كانت تقابله قوة 
صاخبة من المتخيل الشعبي المتنوع في بعض التقاليدء في المقاومة 
والعادات. في التعايش والتضامن... وكذلك في القيم وتشكيلاتها. 

إن أهم ما في هذا المتخيلء هى الصدق الفني الذي استطاع تحويل ما هو 
واقعي جامع لمتناقضات المرحلة وفرحها المتطاير إلى حلم متجسد؛ سواء 
في الروايات الشفوية الجانحة نهو البطولي ‏ الملحمي. أو في العيطات 
العامرة بالتحفيز والسرد والمناحات الشديدة الاتصال بالأرض والوجدان.. أو 
عن ذلك"من الفخون التعبيرية الزحلية والفنية والأفكال الساترة..: 

ه عبد الحميد احساين : تاريخ انتفاضة الشاوية فيه ما هو سياسي 
حدثي عسكري وما يتعلق بالذهنيات: ذهنية سكان الشاوية في هذه المرحلة, 
لابد من الرجوع إلى الرواية الشفوية لاستكمال ما يبدأه المؤرخ. 

هه نور الدين فردي : إن طبيعة المجتمع الشاوي والتحولات السريعة التي 
طبعته بعد 1907 أثرت كثيرا على الأشكال الفنية من أغنية وشعرء حين لم 
تظهر نصوص كثيرة للسرعة التي كانت تجري بها الأحداث. وظهرت يعد 
الانتفاضة كتابات شتى. ونحن اليوم؛ نعاني من ندرة هذا المتخيل وتعبيراته 
كونها لم توثق. 
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له عيد الحميد احساين : هذا في محصلة الأمر يعني ضرورة التوثيق 
التاريخي والفني للانتفاضة والاهتمام من طرف كل مسؤول أو غيور يهذا 
الموضوع؛ خصوصا الملفات المهمة حول الشاوية بالخزانة العامة والتي تم 
إقفالها مؤخرا في وجه الباحثين... 

هه نور الدين فردي : لدي بعض الاقتراحات العملية في هذا السياق هي 
كالتالي : : 

- تجميع الكتابات الخاصة بالشاوية عموما والانتفاضة خصوصا في 
مركز واحد حتى تسهل عملية البحث العلمي. 

- توجيه نداء إلى الأفراد والمؤسسات التي تتوفر على وثائق تاريخية قصد 
إمداد الباحثين بها لتطوير البحث ببلادنا. 

إغداد دراسات حول المآثر الموجودة بالمنطقة قصد المحافظة 
عليها. 

إقامة نصب تذكارية في أماكن المعارك الكبرى التي وقعت 
بالشاوية. 

مطالبة المجموعة الحضرية والجماعات والادارات المعنية بإقامة متحف 
ومركز للدراسات خاصة بالشاوية. 

المساهمة في تطوير العمل الذي تقوم به لجنة الشاوية ليرقى إلى 
مستويات أعلى. 

له شعيب حليفي : اعتبارا للدين التاريخي الذي هو علي عاتقنا تجاه هذه 
المرحلة بكل شهدائها وفلاحيهاء اعتقد أن المسؤولية مشتركة من أجل المزيد 
من البحث والتنقيب والارتباط بالنظرة الواقعية. 

وأجدد الدعوى لكافة الباحثين والمؤرخين والمهتمين في هذا الميدان 
إلى رص الصفوف والالتفاف من أجل فهم أدق لمسار المقاومة 
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الانة روعي مضت كدالاض بض السكدامي السيكة ب كية فتري انها 
ومستقبلنا. 

كما أدعو إلى رد الاعتبار لشهداء الاتتفاضة بوضع نصب تذكارية في 
مواقع معارك 1907 1908 وما بعدها من سنوات الجمر وتسمية الشوارع 
والساحات بأسمائهم ؛ ويكل تأكيدء فمن جانبنا - نحن - نعتبر المسألة قضيتنا, 
حيث ضرينا ‏ هذه السنة ‏ موعدا في منطقة ريمة أولاد سيدي ينداود» منطقة 
لهبطات للوقوف على ملحمة انتفاضة الفلاحين بقيادة القرشي بن الرغاي, 
فإننا في السنة المقبلة, سنحيي ذكرى الانتفاضة بمنطقة المذاكرة مع الأحمر 
.بن منصور ويمكارطو إلى جانب آلاف الشهداء. 
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احتفالية القرشى بن الرغاى 
جلال كندالي 


يوم تاسع غشت 1998 نظمت لجنة الشاوية (مؤسسة تامسنا للدراسات 
والأبحاث حول الشاوية) لقاءا موسعا بمنطقة الهباطات جماعة ريمة ‏ أولاد 
سيدي بنداود إقليم سطاتء أمام سكنى الشهيد القرشي ين الرغاي ويحضور 
حفتجة وغائلته والعنيد من القلاخين من نساكنة اولاد سيوى بنذارد وعد من 
الحضور النوعي من الرباط والدار البيضاء وممثلين عن إقليم سطات ومتقفين 
ومن عموم الناس وذلك ردا لدين أخلاقي وحضاريء وإيمانا بإعادة الاعتبار لكل 
الشرفاء والشهداء من أبناء هذا الوطن: الذين استرخصوا أرواحهم ليبقى 
الوطن حراء ووفاء للحقيقة والتاريخ. وقد كانت الخيمتان اللتان أقيمتا بهذه 
المناسبة قريبا من المقبرة التي يرقد فيها الشهيد القرشي بن الرغاي وعدد من 
المجاهدين الذين استشهدوا في مطلع هذا القرن... وقريبا من محل سسكناه. 

ويعد افتتاح هذا الحفل بآيات من القرآن الكريم تحدث شعيب حليفي 
الذي ترأس أشغال هذه الاحتفالية مشيرا بأن اللقاء يدخل في إطار الذكرى 90 
لانتفاضة المقاومين والمجاهدين من أبناء الشاوية ضد الاحتلال الفرنسي؛ هذه 
المقاومة التي لم يكتب لها أن تدون في التاريخ بالشكل الحقيقي الذي يرد 
الاعتبار للحقيقة التاريخية؛ والآن توجد مجموعة من الخلصاء الوطنيين للتذكير 
بهذه الذاكرة لمجتمعنا وما تحتوي عليه من قيم وأخلاق ومثل علياء ومن هنا 
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يضيف حليفي جاء احتفالنا بالبطل القرشي بن الرغاي الذي يعتبر رمزا وقدوة 
لجيلنا ولكل الأجيال باعتباره ثائرا سنة 1903, ومتجاهدا كبيرا منذ سنة 1907 : 
8 ,؛ وهو يتصدى رفقة أولاد سيدي بنداود وأولاد سعيد وأولاد بوزيري 
والمزامزة للاستعمار ولأذياله. إلى أن استشهد في يناير 1908 دفاعا عن مدينة 
سطآت في لحظة فارقة... فتقاطرت دِمَاوْه الطاهئرة على الأرض وعلئ ظهر فرسه 
الذي ارجعه إلى القبيلة"وينابع شعيبٌ حليفي قائلا إنه حينما نتذكر القترشي 
بن الرغاي لا نتذكره كشخص فقطهء بل كقيمة للمجتمع تتجسد فيها كل قيم 
الشجاعة والأنفة والإيمان والطهر ولذي جسده 
في ملرحلة متقدمة من مزال هذا القرنء وما | 
لحتوجنا. البو إلى هذا الديل لعفو نه وتلهده 
كمثل. 

بعد ذلك أعطى الكلمة إلى الحاج محمد | 
حدومي أحد حفدة الشهيد باسم الحفدة وأهل 
الدوار الذي رحب بكل الذين قدموا للاحتفاء قي 
هذا اليوم التاريخي بأحد رموز المقاومة المغربية || 
بالشاوية: معتبرا أن هذا اللقاء فرصة للالتقاء ١|‏ 
بهذه الوجوه في هذه الأرض الطيبة التي شهدت ١|‏ 
ترعرع الشهيد ووجوده فقيها عالما ومجاهدا 
إلى أن استكسيد بع وآمانة. 

ثم جد الكمة الدكتور عفد المكيد بورزويم الذى بلغ الحصدور تحيات 
محمد نوبيس الأشّوي الذي كان حاضرا السنة القارظة بمنامبية الاختفال 
بالذكري التسعين لانتفاضة الشاوية بالبيضياء: والذى لم يتمكن من الحضور 
اليوم لتواجده في مهمة خارج الوطنء واعتبر بوزويع أنه إذا كان الشهيد 
القرشي بن الرغاي في عداد الموتىء فإنه بأعماله الجليلة وفكره وقيمه الوطنية 
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الخلاقة هو حاضر بينناء ويعد التذكير بالإطار العام الذي يجب الحديث فيه. 
أشار إلى أنه في مطلع القرن العشرين بدأت التحرشات الخارجية بالمغرب: 
وبداية معاهدات غير متكافئة إضافة إلى ضعف الحكم المركزي والمديونية 
الكبيرة وضعف النسيج الاقتصادي داخل البلاد. وكذلك معاهدة الجزيرة 
الخضراءء كل هذه المعطيات أدت بالمغرب إلى الاستعمار. كما أدت بالجزائر 
سنة 1830 نظرا إلى مديونيتها الواسعة أن يجعل المستعمر الفرنسي 
يجذاعهاامخ سيد نوم إلى الحزاقن زينا: التمرشى 3ف بالمعرى تمن النطية 
الشرقية تحت حجج واهية. ويعد التذكير بالسياق العام الذي أتى فيه الهجوم 
على البيضاء واحتلالهاء يستطرد عبد المجيد بوزويع أن ما يمكن استخلاصه 
بالرغم من معاهدة الحماية سنة 1912 والاحتلال الفرنسي والاسبانيء ويالرغم 
من العناصر الأخرىء فإن الشعب المغربي بتضامنه وتآزره إضافة إلى الجانب 
الديني والوطنيء لم يهدأ له البال فكانت المقاومة وانتفاضة الشاوية من بينها, 
ولكن ما لا يثلج الصدر حقاء هو أن التاريخ المغربي الحقيقي قديمه وحديثه فيه 
إجحاف كبير في حق التاريخ المغربي وشهدائه وصمود شعبه. والحقيقة كذلك 
ان التاريخ المعربي لم يكتي إلى حك الآن واعكين: ان ظروفك الاحتلال هي :تفن 
الظروف التي نشهدها اليوم. فالمتآمرون الذين مدوا أيديهم إلى الاستعمار هم 
الذين اسعنادوا من النعزية إهناقة إلى :وجوه وضع النكتصادى مش ورضيم 
اجتماعي مقلق ومديونية عالية. هذه المديونية التي لم يستفد منها المغارية, 
ولكننا نؤديها جميعاء هذه الظروف أدت بالاستعمار الاقتصادي الجديد, أى ما 
يسمى بالعولمة. وما وقعنا عليه من معاهدات بشكل مجحف بالأمسء وقعنا 
غلنة:الوو مختطرين ارا المدياديقنا: 

وتطرق الدكتور عبد المجيد بوزويع إلى فكرة طريق الوحدة في بداية 
الاستقلال سنة 1957 التي جاءت من أجل التنمية مذكرا بفكرة الأوراش والتي 
نعيشها اليوم كواقع عملي وفاءا لأرواح الشهداء المهديينيركة والقرشي ن 
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وثيقة كتبتها قبائل الشاوية في يوم 1 3 يوليوز 1907 





بالرقاي وفيرهما فق الششرفاء لفاقدة المصلعة الفامة ومن أجل وطن لكل 
البغارية ةيه الذونق را طية اللمشعية وفويام فيه ككرات الملؤد يشكل عنادل هيا 
استحضر في كلمته المناضل العربي زروق ابن هذه المنطقة البار والذي 
ذهب ضحية حادثة سير مفجعة. 

وعن جمعية الشعلة للتربية والثقافة؛ أشاد المكى ناهد يهذه المبادرة 
سعتينا أن اللقاء يدخل في إطان الافتمسامات التي تقوم يها الجميعية فيا فى 
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تربوي وثقافي وتاريخي مرتبطا بالمجتمع المغربيء إضافة إلى كون هذه 
بالامكا تفن رزمق تفي لكدراقالبمال القروى للتواضل مع هده الشريهة 
أصبح ملكا تاريخيا للمجتمع المغرييء مشددا على أن التاريخ المغربي هو في 
ساحة إلى إعنازة كك ا تين بحري انطلافا :من المتد ارسي والشاتويات والقتداب: 
الاي كلا معقل أن تتطنفع كتيب التازيج :ولا حك فيها رهاق انثال القزكبئ 
فق الرغاع ا داعي إلى إغناعة الحاتيخ 'الحشيقى وجرسنيخة لنتتسك وكتكو يه 
أكثر. 

شان إلى كلالات هد :المحبوى النعتف والمحميو الذى فى اتعقزاك لدو 
الطلائعي الذي قامت به قبائل الشاوية في مواجهة الاستعمار الأجنبي؛ هذه 
القبائل التي أنجبت مثل القرشي بن الرغايء الذي كان رمزا من رموز الحركة 
الوطنية. 
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بعض الذاكرات والشهادات 


21 


3١ 


43 


57 


أحمد أشعيدان : 

قصبة القرشي بن الرغاي 

مائدة مستديرة : انتفاضة الشاوية 
جلال كندالي : 


احتفالية القرشي بن الرغاي 


5 


67 


57 


3 0 0 ير 
000 
يْ ديا كير 0 ريمزا + 


فل (ه يي بك (زورد ء اشر 
)3 2ل متك ر: فت ١‏ د روليوزرد بيطيا: (نكر ربك ع 


25 س0 تلز رايع نكبعبا نمزو زنانا و1 بو 
يي بكرف إن وتضح ول ميم 3 بر )للا تتح و (حيو بع زو 

3 [نعم]" 00 نار ونوا عط يلد 2 
7 دل م بر سككورنو/ صب ببد ولصو د مروض ع« نشع : ب ىل 

7 2 2 

3 ال مي الم عي حي جرلا صلا زعا 22 


مي 


ا 


دده 


+ ؤمتسة كاسنا للدراسات 


والأبحاث حول الشاوية الثمن : 20,00 


